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وعندما اتخذ الضباط قرار القيام بحركتهم. كما كانوا 

يسمونهاء فى مارس ۱۹۵۲ بعد حریق القاهرة. فإنهم فررواآن 
بنفرد الجیش بهنه الحركة. o‏ اتصالات عبدالناصر بمختلف 


. الأحزاب والجماعات والھیئات, آوضحت له. ومن ثم للتنظیم. 


آن Li‏ من هده الأطراف e»‏ بکن جديرا بالثورة TEMP Yo‏ 
لعمل شىء». ۱ 


وكل هذه المراحل والتطورات التى استغرفت نحو اننی عشر 
Lele‏ من التمهيد والتحضیر والتجهيز لثورة یولیو. حفلت 
بالكثير مما يمكن أن يروى ویؤرخ له.. 

ولكننا فى هذا الكتاب «تراث الجمهورية» نعتمد على 
مجموعة مقالات آنور السادات التى نشرها فی «الجمهورية» 
مند آول أعدادها. لكى یروی فيها «صفحات مجهولة من كتاب 
الثورة». 

وبطبيعة الحال نلتزم هنا Lo‏ جاء فى هذه المقالات. بحكم 
طبيعة هذه السلسلة: «تراث الجمهورية». 

ولم يكن ما رواه أنور السادات هو كل ما كان على الساحة.. 
كما أنه فى نهاية الأمر وجهة نظر کاتبھا.. ولا شك أن هناك 


] ۱ n * 1 


وجهة نظر مقابلة.. وهی تستحق أيضا ALLAN‏ بين وجهتى 
النظرء وهو جهد لا یتسم له هذا الكتاب بحکم صدوره فى 
إطار «تراث الجمهوریة». وربما آعاننی الله علیه. إذا كان فی 
العمر بقية. عندما أعيد ‏ كما أنوى ‏ إصدار بعض ما صدر 
فى هذه السلسلة بإضافات وتحقیقات جديدة وكل الأمر 
مرهون بارادته سبحانه وتعالى.. ثم بتوفيقه.. والتوفيق نعمه 
یسبفها الله على من يشاء من عباده وهو على كل شىء قدير. 
© © © 

وإذا كان الحديث هنا فى جزء كيير من هذا الكتاب عن 
علافة آنور السادات بالشيخ حسن البنا كمدخل لعلاقة 
الجماعة بثورة يوليو.. فإنى أشعر بكثيرمن الرضا أن الله 
سبحانه وتعالى قد أكرمنى برؤية كثيرمن العمالقة فى تاريخ 
مصر.. سواء كانوا موضع اتفاق أو موضع خلاف.. وقد ذكرت 
فى مقدمة سايقة Lilo‏ کبیرا من هؤلاء. . ومع هذا الكتاب 
أذكر أيضاً المرحوم الشيخ حسن البنا.. وقد عاصرته فى ale‏ 
۸ء قبل اغتياله فى فبراير عام ۱۹4۹ .. وكنت آنذاك 
تلميذا بالصف الأول الثانوی فى مدرسة بنباقادن الثانوية فى 
حى الحلمية بالقاهرة. وكان هذا الحى هو معقل الاخوان 
السلمین. وفيه مقر المركز العام للاخوان المسلمين الدی أصبح 
مند تمت مصادرته بعد حل جماعة الاخوان المسلين, مقرا 


لقسم ca‏ الأحمر.. وكان لقاءنا بالشيخ البناء ليس فى 
دروس أو نحوه. وإنما كان رحمه الله - دائم التردد على 
منزلء أعتقد أنه منزل أسرته. أو أحد أفرادهاء يواجه باب 
مدرستناء فكنا صغاراً نتجمع حوله للسلام عليه. 
eee‏ 

ثم كان حادث اغتياله بعد ذلك فى ۱۲ فبراير ۰۱۹۶۹ فلا 
أنكر أن الحادث قد أفزعنى کثیرا.. وان كنت قد حزنت كثيرا 
قبل ذلك لقتل محمود فهمى النقراشی باشا.. وقبله أحمد 
ماهر باشاء الدی درست دراستى الابتدائية فى مدرسه تحمل 
اسمه.. وكان تأثرى كبيرا بوالدى ‏ رحمه الله الذى كان يميل 
إلى الحزب السعدىء بعد أن وقعت أحداث ٤‏ فبراير AALY‏ 
وقبل النحاس باشا تولی رئاسة الوزارة «على آسنة الرماح» 
كما كان الشائع وفتھا وبعدها. 

© © © 

كان جیلنا والحمد لله جیلا قارئاً.. ليس أمامه غير القراءة 
والدراسة.. وكان تأثير الأسرة يلعب دوراً أساسياً فى تشكيلناء 
وكان آبی - رحمه الله من رجال التعلیمء فغرس 59( حب 
القراءة. وكان جیلنا يدرك وهو صغير کل أبعاد اللعبة 
السياسية فى مصر.. ويعرف كل أدوار اللاعبين على السرح.. 
من القصر إلى الأحزاب إلى المستعمر.. وكانت أيام لا تتکرر.. 


A 


المؤثرات. 


نعود إلى موضوع هذا الکتاب.. 

أود فى البداية أن أوضح أن هذا الكتاب يعتمد على 
مجموعة المقالات التى نشرها الرئیس الراحل أنور السادات 
فى «الجمهورية»» وصل عددها إلى خمسة وعشرين مقالا 
بدأها مع أول يوم لصدور «الجمهورية» فى يوم الاثنين ۷ 
ديسمبر ۱۹۵۳ تحت عنوان «صمفحات محهوله من کتاب 
الثورة». وأنهاها فى يوم الثلاثاء ١١‏ مايو ٤٥۹٠ء‏ وكان الرئیس 
السادات وفتها هو المدير العام ل «الجمهورية». 

وفى هذه المقالات روى أنور السادات صفحات من تاريخ 
الاعداد لثورة يوليو حدد فيها دوره ودور الرئيس عبدالناصر.. 
Js‏ هو نفسه محددا مضمون هده المقالاات: 

«حددت لهذه الصفحات الجهولة خطاً نسیر فیه. بستهدف 
الکشف عن الأسرار التی یمکن کشفها من تاريخ التمهید 
gill‏ )13 وتاریخ نجاربنا فى هذا التمهید ».. 

ومن هذه القالات یمکن استنباط واستخراج الکثیر من 
العلومات عن بدایات التورة.. وبعضها ذکره آنور السادات 


صراحة.. ويعضها ترکه لفطنة القارئ.. يستشف Lia‏ ما 
بريده.. 
© © © 
وفی هذه المقالات يتناول آنور السادات الكثير من علافة 
الضباط فى تلك الرحلة. بالإخوان والوفد. وباقى الأحزاب 
والتتظيمات السياسية. ويروى كيف بدأت علافة الثورة 
بالإخوان من خلاله. ثم استمرت بعد ذلك من خلال عبدالمنعم 
عبدالرژوف. الذى رشحه أنور السادات لحسن البنا ليكون 
الصلة بين الضباط وبين الإخوان: إذا حدث ما يمنع اتصال 
السادات به.. ولکن صلة عبدالمنعم عبدالرؤوف توثقت 
بالإخوان وانصرف إليها كلية ونشط فی تجنيد الضباط 
للانضمام إلى الإخوان. 
© © ۰ 
وكما أن السادات يروى صلة الثورة بالفريق عزيز المصرى 
باشاء الذى كان الضباط يرون فيه Lig) Li‏ لهم. فإن 
السادات يعترف بأن الذى قدمه إلى عزيز الصری. هو 
المرحوم الشيخ حسن البناء وهو الذى دير له اللقاء. والذى 
جرى فی خفية Lag‏ من أن ترصده عيون الرقباء. 


وكان عزيز المصرى الذی تعرف به السادات عن طريق 


E 


حسن البناء هو الذى وضع الهدف واضحاً أمام الضباط 
عسكرى».. وفال للسادات «ماذا تتتظرون؟4 . 
© © © 

وإذا كان أنور السادات يرجع بداية علاقته بالاخوان 
إلى آول اتصال له بالاخوان فی عام ۱۹٤١‏ .. فان هذا لا يعنى 
أن الإخوان المسلمين لم يكن لهم وجود داخل الجیش, وعن 
غير طريق آنور السادات. أو الضباط الأحرارء أو الضباط 
الذين كانت تجمعهم نوايا تحرك على نحو ما . لم تتبلور إلا 
كما ذكر السادات.. ومعنى ذلك بوصوح أن الاخوان كانوا 
موجودين داخل الجيش فى تلك الفترة المبكرة.. وقبل أن 
يتعرف السادات بالشيخ حسن البنا.. ثم تصاعد وجودهم بعد 
ذلك كما یذکر آنور السادات وازدادوا تغلغلا فى الجيشء وكان 
هناك نوع من الرضاء. أو غض النظر عن هذا التواجد. بل 
ربما نوع من التشجيع أحياناً. وقد شارك عبدالناصر فى 


۱١ 


اختاره أنور السادات ليصف العلاقة بين تنظيم الضباط.. 
والاخوان.. ولكن أمر هذه «الصلات» لم يصل إلى مرحلة 
الانضمام إلى الإخوان. أو الاندماج معهم.. وإنما كانت تعاونا 
يحتاجه كل من الطرفين وصولا إلى أهدافه.. 
© © © 

ويمكن أن نستنتج أن هذه العلاقة أو الصلات. كما 
أوضحتها مقالات أنور السادات. والتى نشرتها «الجمهورية» 
فى بدابة الخمسینیات: كان واضحا تماما أنها علاقات أو 
صلات «تكتيكية».. فى مرحلة يريد كل منهم فيها أن يستعين 
بالآخر لكى يحقق الهدف الذى قد يتفق من وجهة نظر كل 
طرف فى لحظة ماء مع الهدف الذى يسعى إليه هذا الطرف. 

وعلى هذا النسق جرى التعاون والتشاور.. ولكن عندما اكتشف 
كل طرف أن المصالح متعارضة.. وهی كذلك بطبیعة الحال.. 
جرى فض هذا التعاون.. وانتهى الأمر إلى الصدام فى النهاية. 

فقد كانت لكل طرف رؤاه التى تتخفى وراء هذه الأهداف.. 
وكانت المصالح النهائية متعارضة تماماً.. مهما كان الهدف 
المرحلى متفقا.. لأن الاستراتيجية التى يرنو إليها كل طرف 
متعارضة تمام التعارض.. وكل طرف ظن أنه يستطيع أن 
يحتوى الطرف الآخر حتى يصل إلى أهدافه.. فكان لابد من 
الصدام عند مفترق الطرق. 


\¥ 


وهذا ما حدث.. وما يذكره بصراحة أنور السادات فى 
مقالاته فى «الجمهورية».. التى توضح سبب الفراق بين الثورة 
وجماعة اللاخوان فى مرحلة الاعداد للثورة. 
© © © 
فقد كان السادات فى البداية يعتبر الاخوان المسلمين قوة 
شعبية تقف فى الصف الثانی, وتساند تنظيم الضباط عندما 
يضرب العسكريون ضريتهم.. أى تساعدهم فى تحقيق 
أهدافهم.. وفرح السادات عندما وجد الإخوان يجمعون 
السلاح.. فقد كان تقديره فى البداية أن هذا السلاح سيكون 
فی هذه الجبهة الشعبية التى تساند تنظيم الضباط. 
ولكن بعد ذلك أدرك تنظيم الضباط «أن جميع الهيئات 
والأحزاب التى اتصل بها قد أثبتت أنها غير جديرة بالثورة ولا 
مستعدة لعمل شىء».. فانفض التعاون Las‏ الصدام. كما 
سنری فى مراحل تالية. 
© © © 
وسيقراً القراء فى هذا الكتاب كيف تعرف آنور السادات 
بالمرحوم الشيخ حسن البنا.. وكيف توثقت علافته به. وكيف 
استمرت علافته به بعد ذلك.. وسيقرأون النص الكامل نا 
قاله السادات فى ملاحق الكتاب.. 


\¥ 


وقد أعاد السادات رواية هذا الجزء فى کتابه «البحث عن 
| الذات».. وقد col,‏ أن أورد هنا هذا الجزء ليعرف LAM‏ & 
العزيز الفرق بين الروايتين للسادات للفس هذا الجزء.. 
ویفصل Login‏ نحو ربع فرن. 

إذ يتحدث السادات فى كتابه «البحث عن الذات» عن أول 
تنظيم سرى للضباط أنشأه هو فى عام ۱۹۳۹ .. وهو ما لم 
یذکرہ صراحة فى مقالاته فى «الجمهورية».. كما يتحدث 
أيضاً برواية مختلفة بعض الشىء عن لقائه بحسن البنا 
ونتائج هذا اللقاء: 

© © © 

يقول السادات متحدثاً عن اتصالاته بالضباط بعد نقله من 
منقباد إلى العمل فی سلاح الإشارة بالمعادى: 

«كان الاتصال أول الأمر قاصراً على زملاء السلاح والسن 
فى دفعتى.. ولكن انتصارات „Ba‏ المتلاحقة فى سنه YA‏ ۰ +¿ 
8١ ٠‏ وهزائم الإنجليز شجعتنى على أن أوسع الدائرة شیذا 
فشیئاً حتى شملت الكثيرين ممن التحقوا بالجيش بعدنا ونفرا 
غير قلیل ممن كانوا أسبق فی الخدمة منا. 

كان الجميع يستجيبون للدعوة بسرعة وحماس.. وكانت 
الدعوة آننا يجب أن ننتهز الفرصة ونقوم بثورة مسلحة ضد 
الإنجليز فى مصر.. 


هكذا ald‏ آول تنظيم سرى من الضباط وكان ذلك فى سنة 
۹ .. كان ضمن أعضائه عبدالمنعم عبدالرؤوف وكان یعتبر 
الرجل الثانى بعدى.. وعبداللطیف بغدادى وحسن إبراهيم 
وخالد محيى الدين وأحمد سعودى حسين الله يرحمه.. 
وحسن عزت والمشير أحمد إسماعيل.. الذى كان يحضر 
اجتماعاتتا دون مشاركة سیاسیة, فقد كان یرحمه الله رجل 
عسكرية كرس حياته Alas]‏ وتخصصه. 

لم ألجأ إلى الخلايا السرية للدفع بهذه الثورة المسلحة 
لبلوغ أهدافها كما فعل عبدالناصر بعد عودته من السودان 
فى ديسمبر سنة ۱۹۶۲ وتسلمه التنظيم فى آوائل سنة ۱۹۶۳ 
بعد اعتقالى فى صيف ١١۹٠ء‏ ففی تلك السنة كان خط هتلر 
قد بدأ فى الانكسار وبالتالى استعاد الإنجليز قوتهم فى مصر 
فكان على عي دالناصر أن بخطط للمستقیل.. 

Lal‏ آنا فلماذا أخطط لثورة على مدى زمنى بعيد؟ كانت 
الأحداث وما أعقيها من ردود أفعال ‏ أى انتصارات هتلر 
المتلاحقة وهزائم الإنجليز كنتيجة حتمية لهذا الانتصارات - 
قد جعلت الباب أمامى مفتوحاً للعمل المباشر.. فقيم الإعداد 
للمستقبل والفرص متاحة أمامنا وواجبنا أن ننتهزها قبل أن 
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فى هذا الانجاه سرت وآسرعت الخطی.. JE‏ جانب 
اتصألاتی الواسعة بالضیاط وتشکیل الهیکل التنظیمی للثورة 
بدآت اتصل بالجنود فی وحدتی بالعادی وآلقی علیهم 
محاضرات عن المعركة والوفف العسکری فی العالم وموففنا 
من الانجلی ز والاوضاع فی مصر.. كيف كانت وكيف 
أصبحت.. وإلى جانب هذا كنت أحدثهم عن الوطن والوطنية 
كما كنت أصلى بهم». 
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وينتقل السادات إلى الحديث عن الإخوان المسلمين فيقول: 

«تصادف وجود بعض الإخوان المسلمين بين جنودى ففوجئثت 
يوم مولد النبى سنة ۱۹۶۰ بأحدهم يهمس فی أذنى Ob‏ بالباب 
رجل ممتاز فى الدين يريد أن يقول كلمتين للجنود بمناسبة 
المولد وكنت ضابط النوبة فى تلك الليلة.. سألت من يكون.. واا 
عرفت أنه الشيخ حسن البنا المرشد العام للاخوان المسلمين 
رحبت به وجعلته یلقی المحاضرة على الجنود بدلا منى.. 

كان ممتازاً فى اختياره للموضوعات وفهمه للدين وشرحه 
وإلقائه.. من كل النواحى فعلا كان الرجل Mage‏ للزعامة 
الدينية.. هذا إلى جانب أنه كان مصرياً صمیما بکل ما تحمله 
هذه الكلمة من دماثة خلق وسماحة وبساطة فى معاملة 
الناس.. 
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كنت قد سمعت الكثير عن الإخوان المسلمين وكنت أتصور 
أنها جماعة دينية هدفها الوحيد الإصلاح الخلقى وإحياء قيم 
الإسلام.. ولكنى بعد أن استمعت إلى الشيخ البنا بدأ مفهومى 
يتغير بعض الشىء فقد كان الرجل يتكلم عن الدين والدنيا 
معا .. وبأسلوب جديد لم نألفه من رجال الدين. 


أعجيت به كل الا عجاب قبعد أن انتهى من المحاضرة هنأته 
من كل قلبى.. وجلسنا نتبادل الحديث لبعض الوقت.. وقبل أن 
بعد صلاة المغرب فى مقر المركز بالحلمية الجديدة. 

وذهبت إليه وحضرت بعض الدروس وفی کل مرة كان 
ولفت نظرى ما كان عليه الاخوان من تنظيم وما كانوا 
يحيطون به المرشد العام من احترام وتبجيل يكاد يصل إلى 
درجة التقديس حتى أنهم فى معاملتهم لى كادوا يقبلون 
الارض بين يدى لمجرد أنه كان يدعونى للجلوس معه فى 
«ds‏ 
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ويتحدث 9l‏ السادات Tt‏ كتابه «الیحث عن «cal aJ‏ عن 

قوة الإخوان المسلمين فى الأربعينيات فيقول: 
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«كان الاخوان دون شك 553 Y‏ يستهان بها ويكفى للتدليل 
على هذه القوة أنه كانت آمام مقرهم بالحلمية فیللا رائعة 
آراد الشيخ البنا أن يجعلها مقرأ جدیدا للجمعية فطرحها 
للاكتتاب وفی أقل من يوم غطى الاكتتاب واشتراها .. 

بعد سماعى لعدد من دروس الثلاثاء وقبل ذلك المحاضرة 
التی ألقاها على جنودى يوم مولد النبى ساورنى الظن بان 
الشيخ البنا ريما كان يعمل على مستوى سياسى وبطريقة ذكية 
للغاية. فهو فى أحاديثه لا يتعرض للسلطة على الإطلاق.. 
وإنما يتكلم عن الاسلام فحسب Liss‏ ودنيا.. وكيف أنه صالح 
للروح كما أن لا صلاح للحكم بدونه.. 

وأكد هذه الظنون ما سيق أن دار بينى وبين الضابط 
العظيم لفرقتى من حديث حول الشيخ البنا.. فبعد محاضرته 
فى الجنود يوم مولد النبى.. زارنی الضابط العظيم فى 
حجرتى فی ساعة متأخرة من الليل.. 

قلت: خيرا.. 

قال إنه إنما جاء ليقول لى كل سنة وأنت طيب بمناسبة 
المولد.. ثم دخل فى الموضوع مباشرة فأخبرنى أن المخابرات 
قد علمت بزيارة الشيخ البنا.. فحركاته مرصودة من الدولة 
لأن تنظيمه فى الواقع تنظيم سياسى ولذلك فهو يحاول أن 
يجند أفراد القوات المسلحة لبلوغ أهدافه.. 
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وعرفت بعد ذلك ما لم يقله لى الضابط العظيم أن عند 
الشيخ Gal‏ وتنظیم الاخوان ضایطا متقاعدا اسمه محمود 
لبيب هو رئيس الفرع العسكرى بالإخوان قد استطاع بالفعل 
تجنيد بعض الجنود والضباط. 

کان هدا أول ييه لى.. ومع ذلك داومت علی حصور 
دروس الشلاثاء.. ولكن لم يكن يعجبنى منظر الإخوان وهم 
یقبلون يد المرشد العام.. فأنا لا أميل بُطبعی إلى هذا النوع 
من العلاقة بين الناس فكلنا بشر وكلنا سواء (ولو أننى كنت 
آقبل ید أبى إلى أن مات وبعد ولايتى كرئيس للجمهورية) 
ولذلك تعمدت يعد ذلك أن T‏ للقانه iis‏ انتهاء الدرس 
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معرقة نوايا السادات فيقول: 

«كان دائماً فى منتهی اللباقة والحرص فهو يتلمس طريقه 
إلى قلبى فى كل حوار يدور بيننا أما الأسئلة التى يوجهها إلى 
فقد کان هدفه منها استكشاف نوایای ومماصدى.. وكنت أنا 
علی وعی تام ہما یحاول صتعه قفی gaal‏ اجتماعاتتا فلت 
له: 


NM 


- اسمع يا شيخ حسن.. واضح أنك حريص أكثرمن اللازم 
فى الحديث معى وآنا لا أرى داعيا لهذا .. بصراحة آنا أسعى 
إلى عمل تنظيم عسكرى هدفه قلب الأوضاع فى البلد.. 

ياغتت الرجل هذه المماحأة.. فنظر إلى فى دهشة ولم 
يعرف ماذا يقول.. ريما كنت أحد fle,‏ المخايرات.. وريما 
كنت مدسوساً عليه من جهة أو أخرى.. وقطعت عليه صمته 
بقولی: 

- نعم آنا آسعی إلى تورة مسلحة.. ومعی عدد کبیر من 
الضباط من کل أسلحة الجیش.. وحرکتنا تسیر.. بدأ يسألنى 
أسئلة محددة.. آی أسلحة الجیش معکم؟ وما مدی قوتکم؟ 
وکم عدد الضباط الذین یمکن أن تعتمد علیهم للقیام بهذه 
الثورة؟ 

وأجبته.. وفجأة طلب منى أن ننسق العمل معأ.. قلت له: 

- لقد صارحتك JS‏ شیء.. وأحب أن أقول لك ينفس 
الصراحة.. نحن تنظيم لا يخضع ولا يعمل لحساب أى حزب 
أو diese‏ وإنما لمصلحة مصر ككل.. وأرجو أن يكون ذلك 
واضحاً منن البداية.. 

وأمن الرجل على كلامى وقال: 

- يكفى daas‏ أن نتعاون.. ‏ 


Y. 


ولم يمض بعد ذلك وقت طويل حتى كان فد جند لحساب 
الإخوان عبدالمنعم عبدالرؤوف الرجل الثانى بعدى فى تنظيم 
الضباط الأحرار. 
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وعن دور الشيخ حسن البنا فى تعريف السادات بالفريق 
عزيز المصرىء يقول أنور السادات: 

كنت مفتوناً بشخصية عزيز المصرى منذ لقائنا فى منقباد 
OLS;‏ معروفاً dic‏ أنه يكره الإنجليز حتى أن سير مایلز 
لامبسون السفير البريطانى فى ذلك الوقت طلب من على 
ماهر إفالته من منصبه بالجيشء ولكن على ماهر اكتفى 
باعطائه إحازة مفتوحة.. 

كنا بحاجة إلى الإفادة من خبرات هذا المحارب العظيم 
و ارشادانه .. 

هکذا آحسست. فطلبت من الشیخ حسن البنا أن یجمعنی 
به وکان ذلك فى سنة ۱۹۶۰ وهی نفس السنة التی التقيت 
فيها بالشيخ البنا.. 

واستجاب الرجل على الفور.. فطلب منى أن أتوجه إلى 
عيادة الدكتور إبراهيم حسن بالسيدة زينب.. وكان فى ذلك 
الوقت وكيل الإخوان.. وأحجز تذكرة كأى مريض عادى ثم 
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أدخل للكشف وبعد ذلك يقوم الدکتور حسن بالمطلوب.. وفعلا 
بمجرد أن دخلت على الدكتور حسن وقدمت التذكرة.. فتح 
باب حجرة مكتبه وهناك وجدت عزيز باشا فى انتظاری.. 

حييته وذكرته بلقائنا فى منقباد ثم بدأت أتكلم فى شئون 
البلد وأحوال الإنجليز وأحوالنا.. لن أنسى lust‏ هذا اللقاء 
الأول مع عزيز المصرى.. كان متردداً فى التحدث معى.. 
وصارحنى بأنه متشكك فى أمرى.. وأنى ربما كنت أحدرجال 
المخابرات أو أى شىء من هذا القبيل.. قلت له.. لو كان الأمر 
كدلك لالتقيت بك مباشرة ولكنى كما ترى أتيت إليك عن 
طريق الشيخ حسن البنا وأظنك 55 به . 

Lala‏ اطمان سألنى: ما سيب مجيئك وماذا تريد منى؟ 

فلت: نحن ضباط فى مرحلة تنظيم يهدف إلى طرد 
الإنجليز من مصر وتفيير الأوضاع فى مصر.. وباعتبارك 
شخصیة عسكرية كبيرة نتطلع إليها جميعاً.. نرجو أن تسمح 
لنا ob‏ نرجع إليك من of‏ لآخر لكى ترشدنا وتفيدنا بخبرتك 
وتجاربك.. 

قال: أول درس أقوله لكم.. اعتمدوا على أنفسكم.. ولا 
تنتظروا ای رائد .. المبادرة يجب أن تأتى منكم أنتم.. نابليون 
وصل لرتبة جنرال وكان Lave}‏ وعمره سبعاً وعشرون سنة.. 
كم سنك أنت؟ 


يف 


قلت YY‏ سنة. 

قال: عال.. تعاونوا مع بعضكم البعض.. وهذا يكفى.. 

ٹم أخذ يشكو لی من البلد وأنه قد احتك بأناس كثيرين 
للقيام بأعمال من هذا القبيل ولكن كانوا كلهم نصابين وانتهى 
الأمر کل مرة إلى Y‏ شیء.. 

قلت له إننا جادون وإنه سيرى ذلك بنفسه عندما يسمح LS‏ 
بمداومة الاتصال به للمشورة وتبادل الرأى.. 

قال: عظيم.. أول شىء كما قلت.. لابد أن تعتمدوا على 
أنفسكم.. ثانى شىء الثقافة.. لابد أن 255 :15:2 أنفسكم.. 
والثقافة ليست بالشهادات.. الثقافة بالقراءة.. اقرأوا فى كل 
الاتجاهاأت وفى كل المجالات.. الشىء الثالث الذى أوصيكم به 
هو أن تجعلوا تنظيمكم محکما بحیث Y‏ بتسرب اليه أى غريب 
أو تنال منه أية دسيسة.. لقد cule‏ الكثير فی حياتى من 
الحيانات والغدر.. 

ثم التفت إلى وسألنى فجأة: 

ما هى علاقتكم بالإخوان المسلمين؟ 

قلت: لقد صارحت الشيخ البنا منذ البداية أننا نعمل من 
أجل مصر لا من أجل أى حزب أو AES‏ 

قال: رائع!.. هذه ھی نقطه البدء.. سليم». 


YY 


ويختتم آنور السادات حديثه عن عزيز المصرى وحسن البنا 
فى مطلع كتابه: «البحث عن الذات» قائلا: 
© © © 
«فى نهاية اللقاء اتفقنا كيف نتقابل وأين.. كان بيته فى . 
عين شمس ولكنه كان مراقباً من المخابرات المصرية 
والبريطانية.. قلت dl‏ یمکننا التغلب على هذا.. فمعنا فی 
التنظیم بعض ضباط الشرطة وفعلاً كنت أذهب لزيارته فى 
بيته وأحیاناً كنا نلتقى فى جروبى.. وفى مرحلة من المراحل 
كان يسكن فى بنسيون وسط البلد اسمه الفينواز.. وكنت 
„al‏ به هناك آیضا. 
وهكذا استمرت اتصالاتى بعزيز باشا المصرى.. كما لم 
تنقطع صلتى بالشيخ حسن البنا.. وفى هذه الأثناء كنت أوسع 
3,515 الضياط الأحرار Legs‏ بعد يوم..». 
© © 6 
وعندما يقارن القاری العزيز بين هذه الرواية فى «البحث 
عن الدات» ورواية السادات فى مقاله فى «الجمهورية» سيجد 
اختلافات عديدة. ولكن الروايتين Y‏ تخفيان إعجابه بالشيخ 
حسن الينا.. كما أنه تحدث فى الرواية الأولى يتحفظ شديد 
عن دوره فی تنظيم الضباط. ولكنه عاد فى الرواية الثانية, 
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ليؤكد بوضوح أنه بدأ هذا التنظيم.. كما أنه فى الرواية 
الاولی ذكر أنه قدم عبدالمنعم عبدالرؤوف إلى الشيخ حسن 
Lil‏ وأصبح عبدالنعم عبد الرؤوف هو رجل الإخوان فی 
الجيشء الدی يجند الضباط ويتعاون فى هذا مع الضابط 
محمود لبيب.. الذى كان رئيس الفرع العسكرى للاخوان.. آما 
فى الرواية الثانية فلم يذكر السادات أنه هو الدی قدم 
عبد المنعم عبدالرؤوف إلى الشيخ حسن البنا. 
© © © 

وفى موقع آخر من كتاب «البحث عن الذات» يصف آنور 
لسادات. عبدالنعم عبدالرژوف بأنه کان الرجل الثانى بعده فى 
التنظیم عندما قبض عليه فى صیف ۲١۱۹ء‏ وأنه ظل. أى 
عبدالنعم عبدالرؤوف. على اتصال بالشيخ حسن البنا «رائد 
الإخوان المسلمين» والذى كان على اتفاق تام معى فى أن تنظيم 
الضباط الأحرار يجب أن لا يخضع لأية هيئة أو ¿Y‏ تنظيم 
حزبی, لان الهدف dia‏ هو خدمة مصر بأجمعها Aa‏ معينة..». 

ولا تتيح صياغة هذه العبارة كما وردت فى كتاب «البحث 
عن الذات» معرفة من الذى كان على اتفاق تام مع ah‏ 
السادات على عدم خضوع الضباط الأحرار dice DY‏ أو لأى 
تنظيم حزبی؟.. هل هو عبدالمنعم عبدالرؤوف.. آم حسن 
الینا..9! 
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وينبغى هنا أن نورد عدة ملاحظات على هذه الرواية فى 
. «البحث عن الذات».. أولها أن تعبير تنظيم الضباط الأحرار 
لم يعرف أو يستخدم إلا بعد عودة الضباط من حرب 
فلسطين فى نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات.. كما ذكر 
آنور السادات فی روايته الأولى على صفحات «الجمهوریة». 
وذلك عندما استقر الرأى على اتخاذ هذا الاسم. وصدرت به 
النشورات.. كما يقول أنور السادات نفسه فى مقاله النشور 
ب «الجمهورية» فى يوم ۳۰ مارس ۱۹۵۶ .. بینما السادات 
يتحدث فى «البحث عن الذات» وكأن هذا الاسم ظهر منذ 
عام ۱۹۶۲ ولم يكن هذا التنظيم قد وجد بعد.. طبقاً لروايته 
فى «الجمهورية».. وثانيها أنه يتحدث عن عبدالمنعم 
عبدالرؤوف فى مقالاته فى «الجمهورية» واصفا دوره فى 
تجنيد الضياط للانضمام إلى الإخوان المسلمين إلى الحد 
الذى دفعه إلى محاولة تجنيد جمال عبدالناصر نفسه.. 
والذى رفض الانضمام إلى هذه الجماعة كما يقول أنور 
السادات: وان كان قد وافق على وجود صلات بين الضباط 
وبينها.. وهذا كله جاء على لسان أنور السادات فى مقالاته 
فى «الجمهورية». 


YA 


والمراجع لمقالات السادات فى «الجمهورية» وروايته فى 
«الینحث عن الذات» . بجد اختلافا واضحا فى كثيرمن 
النقاط.. فالسادات يروى فى مقالاته كيف نبتت بذرة الضباط 
الاحرار فى منقياد.. ويصف جمال عبدالناصر SL‏ هو الذى 
جمع حوله الضباط بشخصيته وقدرته على جمع الضباط 
حوله.. ولكنه يعود ليقول إن عبدالناصر بعد أن نقل إلى 
السودان. ثم عاد فى أواخر ۱۹۰۲ء كان عبدالنعم عبدالرؤوف 
هو الذى ضمه إلى التنظيم.. ثم أزاح عبدالناصرء عبدالرژوف 
وتولى فيادة التنظیم.. 

Labs‏ لم يذكر السادات شیئا من هذا فى مقالاته فی 
«الجمهورية».. وما كان ممكنا أن يروى Li‏ من هذا فى 
وجود عبدالناصر .. آما بعد وفاته.. فالأمر مختلف.. وقد 
اختلف کثیر! بطبيعة الحال..!!! 

۰۰ 

ولا یخفی السادات مع إعجابه بحسن البناء تقدیره له 
NS‏ ويذكر أن «الشيخ حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين 
اتصل بشقیقه طلعت ‏ خلال فترة سجنه فى فضية JU e!‏ 
أمين lee‏ وأخيره أن الجمعية فد خصصت عشرة جنيهات 
لاسرته».. ويقول السادات ما معناه إن هذه الجنيهات جاءت 


YY 


فى وفتها:«فى وفت كان شقفيقى طلعت لا يجد ثمن 
(قطاری ...» 
TX‏ 
ومن ناحية أخرى فإن السادات يذكر صراحة أن الذى حدد 
نوع العلاقة مع الإخوان المسلمين هو جمال عبدالناصر.. حيث 
اتخذت جماعة الضباط عقب حادث ٤‏ فبراير قراراً 


باستقلال خطواتهم داخل الجيش عن كل مؤثر خارجی, وعن 


JS‏ فیادة خارحية. 
وفال جمال عبدالناصر: )) Ci‏ لا دکون الات أو أدوات فی 
ید آحد من الناس أو جماعة من الجماعات. مهما كانت و حدة 


dalasi |‏ ومهما كانت درجة إخلاصهم». 
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وعندما تناول أنور السادات فى مقالاته «قصة الثورة مع 
الإخوان المسلمين».. لم يشر إلى التاريخ الإرهابى للتنظیم 
السرى للإخوان والذى أدى فى النهاية إلى اغتيال المرحوم 
حسن البنا نفسه انتقاما لاغتيال الاخوان لرئيس وزراء مصر 

محمود قهمی النمقراشی باشا.. 
إذ لا یتحدث السادات عن هذا التنظيم السری للاخوان 
امسلمین. أو «التنظيم الخاص... والذى آفلت عياره تماماً.. 


YÀ 


UL _ 


وأصبح القوة الرئيسية التى لا سيطرة عليها لغیر رئيس 
الجهاز عیدالرحمن الستدى.. 

وقد تصاعدت أعمال هذا التنظيم منذ اغتيال المرحوم 
أحمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر ورئيس الحزب السعدى 
فى ۲۶ فبراير عام ۱۹۶۵ فى البهو الفرعونی بالبرلمان.. وقام 
بالاغتيال شاب عرف بانتمائه إلى الحزب الوطنى هو محمود 
العيسوى.. ولكن انتماءه للاخوان Lal‏ كان موضع شك.. ودار 
جدل كبير حول الاغتیال: وهل نقذ بفكر الاخوان, وید أحد 
النتمین إلى حزب آخر وهو ما كان شائعا فى ذلك الوفت 
من تأثر أعضاء فى أحزاب وهيئات عديدة بفكر الإخوان.. أم 
أن الاخوان. كانوا بعيدين عن هذا الاغتيال..٠‏ 
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على أى حال تتابعت أحداث الإرهاب والاغتيال وكانت 
خلالها محطات ¿Sos Y‏ إغفالها.. فى مقدمتها اغتیال 
المستشار أحمد الخازندار فى ۲۲ مارس ۱۹۰۸ء وكان التبریر 
أنه أصدر أحكاما قاسية ضد بعض شباب الإخوان.. 

وكان عام ۱۹۶۸ .. وهو العام الذى شهد فى نهايته حل 
جماعة الاخوان المسلمين هو ذروة فی أحدات الإرهاب 
والاغتيالات.. فقد شهدت القاهرة تفجيرات عديدة معظمها 


۳۹ 


يرتبط بممتلكات لليهود فى مصر وكان آخرها فى ذلك العام 
نسف مبنى شركة الإعلانات الشرقية فى ۲۲ نوقمبر ۱۹۶۸ .. 
وهذه الشركة ھی الان شركة الطباعة لمؤسسة دار التحرير 
للطبع والنشر.. 
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غير أن القشة التى قصمت ظهر البعير كما يقول مثل, 
كانت اغتيال الاخوان لحكمدار القاهرة اللواء سليم زكى فى ؛ 
ديسمبر ۱۹۰۸ء وقد تم الاغتیال بإلقاء alua‏ عليه من فوق 
سطح كلية طب قصر العينى بالقاهرة. 

وبعد هذا بأريعة abl‏ فقط. A „ag‏ ديسمبر ۱۹۶۸ أصدر 
محمود فهمى النقراشی باشا رئيس الوزراء ووزیر: الداخلية 
قراره بحل جماعة الإخوان المسلمين. بعد عشرين Lele‏ من 
انشاء حسن البتا لها فى عام ۱۰۲۸ .. وكان هذا هو الحل 
الأول لها.. إذ إن الجمعية عادت بعد ذلك فى عام ۱۹۵۱ 
بحكم للقضاء.. ولكن حل الجمعية فی A‏ ديسمبر ۱۹۰۸ء تبعه 
انتقام الجهاز السرى للإخوان من النقراشى باشا رحمه الله. 
إذ تتكر أحد أبناء الإخوان فى زى ضابط شرطة وانتظر 
النقراشى باشا على باب المصعد فى مبنى وزارته الداخلية 
ليفرغ فيه رصاصات مسدسه. 


Y. 


وكان وقع الحادث أليماً على الجمیع؛ حتى أن الشيخ حسن 
ni‏ نقسة قد تبراً من الحادث ومرتکی یه وأصدر بيأنه 
المشهور : «لیسوا إخوانا ولیسوا مسلمين».. 


ولکن الامور لم تتوقف عند هذا الحد.. Les‏ أن els‏ 
eral pa!‏ عبدالهادى Lob‏ رئيسا للوزراء خلفا للنقراشی باشاء 
حتى تصاعدت الحرب بين الطرفين.. الحكومة والجماعة 
المنحلة وتنظيمها السرى.. وواصل الإخوان عمليات النسف 
والارهاب فحاولوا فى ۱۳ يناير ١9149‏ نسف محكمة 
الاستئناف. التى كانت تضم أورافا مهمة تدینھم؛ ونم نقلها 
إليها بعد ضبطها فى إحدى عمليات الحرب بين الحكومة 
والإخوان.. التى تصاعدت حتى تم تآمر السلطة على قتل 
الشيخ حسن البنا أثناء تردده على مبنى الشبان المسلمين فى 
شارع رمسيس بالقاهرة. وكان فى ذلك الوفت يسمى شارع 
الملكة نازلى وأطلق عليه عدد من المخيرين النار فى ۱۳ فبراير 
۹ .. وحدت تباطو متعمد فى إنماده وترك یتزف حتى 
29„ رحمه الله. 


و استعادت جماعة الا خوان المسلمين وضعها np‏ بحكم 


MÁ 


قضائى فى عام ۱۹۵۱ „al‏ قرار Jatt‏ الصادر فى ale‏ 
26 .. 

ویروی د . عبدالعظيم رمضان فی كتابه: «فضایا فى تاريخ 
مصر المعاصر» بداية الصدام المبكر بين الثورة والإإخوان 
عندما قرر مجلس فيادة الثورة دعوة الاخوان المسلمين 
للاشتراك فى الوزارة الجديدة برتاسه محمد نجيب فى 
سبتمبر ۱۹۵۲ء ولكن العلاقات بين الثورة والإخوان كانت فی 
ذلك الحين تمر بأزمة دفعت مكتب الارشاد إلى رفض هذا 
الاشتراك». 

وكانت أحد مظاهر الأزمة. بلا شك تأخر الإخوان فى 
إعلان تأييدهم للثورة حتى YA‏ يوليو ۱۹۵۲ ببيان لم يكن 
يرضى الثورة تماما.. 
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وحول رفض مكتب الارشاد دعوة مجلس الثورة للمشاركة 
فى الوزارة يقول د . عبدالعظيم رمضان فى كتابه «فضایا فى 
تاريخ مصر المعاصر»: 

«كان السیب فى رفض مكتب الارشاد الاشتراك فى وزارة 
محمد نجیب هو خشيته من أن يتحمل الإخوان ‏ کجماعة ۔ 
مسئولية سياسة لا يشاركون فى صنعها. وفى الوفت نفس ه 
إعطاء الثورة لوناً يزز مكانتها بين الجماهير الإسلامية. 


YY 


ويمنحها ولاء الإخوان فى كل مکان. ومن هنا كان حرص 
الاخوان على حرمان الثورة من لون يعتقدون آنها فى حاجة 
إليهء ولا يفيدهم منحها إياه. 

وعلى هذا النحو. عندما قبل الشيخ الباقورى الاشتراك فى 
الوزارة. لم يتردد مكتب الارشاد فی فصله من الجماعه. مما 
كان نذيراً بالصدام بين الاخوان والثورة. على الرغم من امتناء 
مكتب الارشاد عن الهجوم على النورة».. 

000 

ولا شك أن الثورة جاملت الإخوان فى بداية الامر ریما 
بحكم «الصلات» التى كانت بين بعض الضباط والإخون فى 
مرحلة التحضير للنورة.. 

وعندما حلت الأحزاب فى ٥‏ يناير ۱۹۵۳ استشی الاخوان 
من الحل. رغم أنهم كانوا منغفمسين فى السياسة إلى 
«أذقانهم».. 

ولكن الخلافات استمرت مع الإخوان وتصاعدت وامتد 
الخلاف أيضاً حول اتفاق الثورة مع بريطانيا على الجلاء عن 
مصر وتوقيع اتفاقية الجلاء.. ثم كانت القمة فى ٦٢‏ اکٹویر 
٤‏ مع محاولة اغتيال جمال عبدالناصر آشاء خطابه فى 
ميدان المنشية بالإسكندرية.. وقد تم على آثر هذا حل جماعة 


۳۳ 


الاخوان ney:‏ مسلسل محاعمات الاخوان.. وكرت حبات 


المسبحة.. بعد ذلك.. ما بين جزر ومد تم جزر مستمر حتی 
الان .. 
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ويتناول الفصل الاول من هذا الکتاب قصة أول لقاء بين 
أنور السادات والشيخ حسن البناء والذى تم فى ثكنات سلاح 
الإشارة بالمعادى. حيث كان أنور السادات قد نقل إليه حديثا 
من منقباد.. وكان ذلك فى عام ۰۱۹۶۰ فى ALS‏ الاحتفال 
بالمولد النبوى الشريف.. وجاء الشيخ حسن البنا بصحبة أحد 
آفراد الجیش, الذى عرض على السادات أن يقدم له ضيفا 
يريد أن يتحدث حدیثاً دينياً فى هذه الناسبة الكريمة. 


وكان اللقاء. الذی يصفه آنور السادات حديث المبهور 
بشخصية الينا.. كما نقراً فى كلمات السادات.. ثم تتكرر 
اللقاءات ويتطور الحديث إلى رغبة السادات فى لقاء الفريق 
عزيز باشا المصرى. حيث يعرض عليه حسن البنا أن يرتب له 
هذا اللقاء. 
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وفی الفصل الثانى ننتقل إلى اللقاء بين عزيز المصرى 

وأنور السادات. والذى جرى فى عيادة الدكتور إبراهيم حسن 


Yi 


وكيل الإخوان.. وفيه دفع عزيز المصرى شباب الضباط إلى 
تغيير خططهم.. وطلب إليهم مباشرة أن يقوموا بانقلاب يغير 
من كل شىء.. وأبدى استعداده لكى يكون على رآأسهم. حتى 
ولو كانوا خمسة أفراد فقط.. لكى یخلص الیلاد مما ھی 
فيه.. ويعدها ذهب السادات للقاء حسن البناء tus‏ کان 
واضحا أن كل ما دار فى اللقاء قد وصل إليه.. وحاول البنا أن 
يعرف من السادات شيئًا عن التنظيم الذى یضمه. أو عن 
الضباط الذين يعملون معه.. ولكن السادات لم يبح له باکٹر 
من أنهم يعدون العدة لعمل کبیر.. وأنهم یؤمنون Les‏ قاله عزيز 
الصری.. وأن البلد لن تتخلص من الاستعمار الا بانقلاب 
عسكرى.. وروی السادات له الخطة الأولى فى ذلك الوقت 
التى كانت تعتمد على أن الإنجليز يعانون شبح الهزيمة فى 
الصحراء الغربية.. وأنهم بدأوا ينسحبون فى سرعة مخيفة.. 
وهذه ھی الفرصة لكى يضرب الضباط ضريتهم dol OY‏ 
حكومة عسكرية تحارب الإنجليز إلى جوار المحور..!! 
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فی all‏ صل الثالث من الكتاب دری حسن البنا يواصل 
نقاشه مع أنور السادات» فيما بدا أنه محاولة لضمه إلى 
تنظيم الإخوان مع باقی إخوانه فى التشكيل.. ويمكن أن نقول 
إن هذا النقاش وضع أساس مرحلة من التعاون بين تشكيل 


YO 


الضباط وجماعة الاخوان.. فحسن البنا أدرك أن السادات 
ومن معه لا يودون الانخراط فی ای تشكيل خارج الجیش: 
كأفراد أو جماعات.. وهنا قال حسن البتاء كما يقول آنور 
السادات: | 
«من الخير إذن لنجاحنا ونجاحكم أن نتشاور وأن نتكلم معا 
فى كل شىء.. كما آننا على استعداد „SI‏ نعاونکم عندما 
تطلبون ذلك إلينا».. 
وقد بدأ بالفعل نوع من التعاون.. وكان أنور السادات حتى 
ذلك الوقت هو الصلة فى هذا التعاون.. وقد جعله قريه من 
Lidl‏ أن يكتشف أن حسن الینا هو «وحده الذى يعد العدة 
لحركة الإخوان ويرسم لها سياستها ثم يحتفظ بها لنفسه.. 
وأن أقرب المقربين إليه لم يكن يعرف من خططه شیتا. ولا 
من آهدافه شيئا ..». 
وکان حسن البنا یجمع السلاح.. ویخفیه عن الا خوان.. 
ویقول السادات ax‏ فرح بذلك لانه عندما يأتى الیوم الذى 
يضربون فيه ضریتهم كعسكريين. سیجدون 598 شعبیه 
مسلحه ومدربه تقف خلفهم فى الصف النثانی.. 
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فى الفصل الرابع من الكتاب يستعرض أنور السادت رد 
فعل حادث ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ على تشكيل الضباط. حيث تغير 


اس 


تفكيرهم إلى الاعتماد على أنفسهم فقط فى توجيه ضربة 
محكمة دامية للإنجليز.. والمهم كما يقول أنور السادات أن 
«تتأى خطتهم عن أى صلة بالإخوان المسلمين».. وأن الموعد لم 
يعد مهما. بقدر ضرورة توسيع تنظيم الضباط الداخلی فی 
الجیش. وتکتیل قوتهم فى کل الاسلحة واعداد التشکیل لكل 
ما تستلزمه «ضرية عسکرية محكمة دامية»!! 
oc®‏ 
ويروى أنور السادات فى هذا الفصل طرفا من اتصالاته 
مع حسن Lidl‏ ويبدو آنها كانت سابقة على حادث ٤‏ فبراير 
YA EY‏ وقد ذهب السادات لیقضی إليه بخطة ابادة الجنود 
الإنجليز أثناء عودتهم من العلمين.. ولكن حسن البنا استمع 
جيداً وتكلم كثيراً.. ومع ذلك لم يخرج أنور السادات من 
حديثه La‏ يفيد هل وعد بشیء؟ هل احتضن خطة؟ هل 
سیقوم بتنفید نصیب الإخوان gia‏ 
eee‏ 
كان أنور السادات هو حتى تلك اللحظة الصلة بين الضباط . 
والإخوان ممثلين فى الشيخ حسن البنا فقط.. وكان متفقا 
على ذلك بينه وبين الضباط وبين السادات ليكون هو الوحيد 
المعروف من التشكيل لمرشد الإخوان.. 


iii 


ولكن حسن البنا ظل يلح على السادات لكى پرشح له اسما 
آخر من أسماء زملائه لکی تتواصل الصلة بين الإخوان 
والتشكيل إذا ما حدث أى شىء يعوق السادات عن مواصلة 
الاتصال.. 0 
وفى حرج بالغ اضطر السادات أن يخضع لإلحاح حسن 
Lidl‏ ويرشح له اسم ضابط اخر. هو عبدالمنعم عبدالرؤوف. 
الذى يوضح السادات فيما بعد أنه انصرف انصرافا كليا إلى 
الاخوان. 
eee‏ 
فى الفصل الخامس من الكتاب نرى كيف آراد المرحوم 
الشيخ حسن البنا أن يتصل بالملك لعله يوقف ما كان يلوح فى 
الأفق من صدام مرتقب مع جماعة الإخوان المسلمين.. بعد أن 
بدا أن الشيخ حسن البنا «قد آصبح فوة Aus,‏ يخشاها اللك 
ويعلن مخاوفه منها..».. ولذلك أراد حسن البنا أن «يصنع 
لنفسه سياسة جديدة يضمن بها القفز بحركة الإخوان 
المسلمين فى جو آمن من مقاومة القصر وغدره..».. 
© © © 
كان حسن البنا يعلم عن صلة أنور السادات بالدكتور 
یوسف رشاد.. طبيب الملك الخاص, وهی صلة ذكر السادات 
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فى كتابه «البحث عن الذات» كيف نشأت بينه وبين يوسف 
رشاد. وكيف استفاد منها لصالح التنظيم.. فکان یحصل من 
خلاله على أخبار الملك. ويسرب إليه أنباء يريد التنظيم أن 
تصل إليهء أو يضلل الملك بمعلومات غير صحيحة عن التنظيم 
slay‏ الشبهات عن أعضائه.. وقد التقی به السادات لأول 
مرة فى منطقة اسمها الجراولة أبعد إليها السادات خلال 
الحرب العالمية الثانية.. وقال أنور السادات عنه إنه «لعب دورا 
مرموفا دون أن یدری» فى مسيرة ثورتناء نتيجة للصداقة التى 
نشأت بینتاء.. 

وقد أراد حسن الينا من السادات أن ستغل هذه الصلة 
ليرتب د. يوسف رشاد لقاء له مع الملك وهو كفيل بإقناعه 
بحسن نواياه.. لكن المحاولة التى تكررت مرة بعد مرة لم تفلح 
ولم يقابل Litt‏ الملك فاروق. عن طريق يوسف رشاد. وإن كان 
فيما یبدو؛ وكما ذكر السادات. قد نجح فى إيصال رسالة إليه 
عن غير طريق يوسف رشاد. جعلت الملك فى آخر أيامه 
يعترف بأنه Las T‏ فى سياسته مع الإخوان.. وأنه يجدر به أن 
یعود لسیاسته القديمة.. 
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فى المصل السادس نرى كيف تغلغل الإخوان المسلمون فى 

صفوف الجيش حیث نشطت الجماعة فى ذلك نشاطا كبيرا 


Ya 


بين عامى ۰٤۶‏ ف۱۹ ومروى السادات أن دعددا من 
الضباط كانوا قد ألفوا دعوة الاخوان وأحبوها. . ورآوا فيها 
أملا ومخرجا لصر من محنتها..».. ويقول أيضاً «إن كشرة 
الضباط كانت تری آن يقوم التعاون دون الانضمام..» 

ولکن الاخوان السلمین وقعوا مع الضباط فی آخطاء کثيرة 


آهمها آنهم لم یفرقوا بين معاملتهم للضباط وبين الدنیین. 


ميتدئين Y‏ یعرفون استخدامه.. كذلك آخفوا عنهم gi‏ خطط 


وترکوهم عامین Y‏ يعرفون ماذا سیفعلون, مما دفع هؤلاء 
الضباط إلى اللجوء إلى الفریق عزیز الصری یشکون إليه 
جمود الاخوان السلمین.. فنصحهم بالقراءة.. واستمع 
يقرأون.. وكان aga‏ بعد ذلك كما are‏ آنور السادات «عدد 
يفخر بهم جيش مصر.. لأنهم استطاعوا أن يجمعوا بين 
روحانية الدين وبين ضصوء العلم و LA»‏ 99( الحياة المادية الى 
خلقنا لكى نعيش فيها.. وكل هؤلاء قد انضموا إلى (الأحرار) 
بمجرد تكوينهم..» 
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فى الفصل السابع يعيد أنور السادات الحديث عن البادی 
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حزب آخر.. فقد كانت تقاليد جماعة الضياط أن تظل فائمة 
بنفسها عاملة بإرادتها محددة لخطواتها.. وفى كلمتين اثنتين: 
«ألا نكون UT‏ ولا أداة فی أى يد».. 

ومن هنا عندما طلب عبدالمنعم ع بد الرؤوف إلى 
عبدالناصر أن تقوم din‏ وبين جماعته صلة مع الاخوان. فان 
عبدالناصر رحب بقيام هذه الصلة. على أن تظل لجماعته 
شخصيتها المستقلة وتفكيرها الخاص».. وكان لابد من احترام 
مبداً «احتفاظ ضباط الجيش باستقلال تفکیرهم. فلا 
يرتبطون كأفراد أو کجماعات. Sb‏ هيئة أو حزب خارج نطاق 
الجیش. OY‏ الجيش عنصر خطیر. يجب أن يظل توجيهه فی 
الأيدى القادرة على تقدير خطره. فلا يكون آداه فى يد أحد 
أو جماعة من الناس».. 

ويذكر أنور السادات بأحداث الجامعة التى وقعت فى 
قبرایر ..۱۹۰١‏ «والتی هادن فيها الاخوان حكومة إسماعيل 
صدفى.. حيث وضح التناقض بين ضباط الجيش الدين كانوا 
كأفراد على صلة بالإخوان السلمین. وبين جماعه الإخوان 
المسلمين كجماعة لها سياستها والتى أوحت لها فى ظرف من 
الظروف أن تهادن حكومة صدفی. ضد حركة الشعب..».. 

© © © 
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VATER. 


فى الفصل الثامن من هذا GUSH‏ حديث عن الإخوان وحرب 
قلسطین. وكانت جماعة الاخوان كما يقول أنور السادات «هى 
أكشر الجماعات فى ذلك الوقت تحمسا للتطوع والقتال».. LaS»‏ 
أن مجموعة الضباط كانت ترى واجبها تدريب الشبان الدین 
يتطوعون للقتال والتطوع معهم لقيادتهم خلال المعركة».. 
eoo‏ 
وشهدت هذه الفترة Jol‏ اجتماع يعقد بین جمال 
عبدالناصر وحسن LM‏ كما يقول آنور السادات. وكان 
الااجتماع فى بيت الرحوم حسن البناء وشهده كمال الدين 
حسين وبعض الضباط المنتمين للإخوان.. وكان الهدف تكوين 
تنظيمات وتشكيلات مسلحة وتدريبها وتسليحها لخوض glee‏ 
الحرب المقدسة. 
ثم كان ما كان من أحداث حرب فلسطين التى نعرقها 
جميعا.. لتعود بعدها القوات ثاثرة. وتكون هذه الحرب كما 
قال آنور السادات «حجر الزاوية فى تهيئة الجو لنجاح 
الثورة».. 
eoo‏ 
وفى الفصل التاسع تعرض عبدالناصر بعد عودته من 
الفالوجة إلى الاعتقال وجرى التحقيق معه فى مكتب إبراهيم 
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عبدالهادى رئيس الوزراء.. وكانت التهمة هى التعاون مع 
اللإخوان المسلمين.. لقيامه بتدريب شباب الإخوان على حمل 
السلاح أثناء الحرب وقبيل قیامها .. 

ولكن عبدالهادى تريث فى إصدار أوامره باستمرار اعتقال 
عبدالناصر.. بعد أن أدرك أن «لهذا الضابط شخصية معينة 
بين ضباط الجيش وآن له DLE‏ خاصا فى صفوفھمء فخشى 
أن يعتقله فتكون القشة التى تقصم ظهره. وظهر العهد من 
Ne. AYT‏ 

وفى الایام التى تلت ذلك فرغ تنظيم الضباط من وضع 
أساس التنظيم بالكامل وتمت لأول مرة تسميته ب «الضباط 
الأحرار».. 
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وفى المصل العاشر من الكتاب نصل إلى تحديد موعد 
فيام الثورة.. وفرار الضباط بآن ينفرد الجيش بھا.. 

فعندما اجتماع الضباط بعد حادث حريق القاهرة ليحددوا 
موعدا مبدئیا لحرکتهم. شهر مارس ۱۹۵۲ أى بعد أيام قليلة 
من اجتماعهم. «راعوا فى خطتهم الأساس الأول الذى اتفقوا 
عليه من بدء التدابير الأولى للحركةء وهو أن ينفرد الجيش 
بهده الحركة انفرادا كاملاء دون الاعتماد على dl‏ هيئة أو 


(Y 


| جماعة آو حرب» فقد كانت اتصالات جمال عبدالناصری 
المتعددة. مع جميع الهيئات قد أثبتت UJ‏ بصورة Aabla‏ أنه لا 


توجد هيثّة واحدة على استعداد للقيام بأى عمل جدى إلى 
جانبنا».. «وآنها غير جديرة بالثورة ولا مستعدة لعمل شیء».. 
ثم قامت الثورة.. فى يوليو ١1507‏ .. دون أن يكون لأى هيئة أو 
جماعة دخل أو مشاركة فيها كما قال أنور السادات..!! 
© © ه 
وفى ملاحق الكتاب بعد ذلك احدى عشر مقالا بقلم أنور 
. السادات نشرها على صفحات «الجمهورية».. La)‏ أن نقدمها لمن 
يريد أن يعود إلى أصول ما أشرنا إليه منها فى هذا الكتاب.. 
۰ ۰۰ 
ويعد.. هذا هو الکتاب الستون من هذه السلسله «تراث 
الجمهوریة».. نختتم به العام الخامس من صدورها .. 
نرجو أن یلقی رضاء القاری الکریم 
ونلتقی بادن الله فى کتاب جدید 


مع شهر جدید 


salahattia ? hotmail.com 


القاهرة : ديسمير ۲۰۱۰ 
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بدأ آنور السادات فى رواية «قصة الثورة مع الاخوان المسلمين» فى العدد 
الأول من «الجمهورية» فى V‏ ديسمبر ۱۹۵۲ .. فى ذلك العدد بدأ آنور 
السادات سلسلة من مقالاته تحت عنوان «صفحات مجهولة من كتاب 
الثورة»» واستمرت حتى نهاية عام ۱۹۵۳ إمتدت حتى gala‏ ۰۱۹۵۶ 
فی ذلك الوقت كانت ثورة يوليو مازالت بعد فى بدایتھا.. لم یمض غير 
سنة وخمسة أشهر.. ولم يكن بعد الكثير من أسرارها قد عرف.. كما أن 
الكثير من الصراعات بين قادتها .. وبعضهم البعض.. وبينها وبين الکتیر من 
القوى فى مصر.. كان قد بدأ يظهر إلى السطح.. حتى قدر له أن ينفجر 
بعد ذلك هی آحدات شتی . 
وکانت الناس تتساءل عمن كان يقف وراء هذه الثورة.. وکتر المدعون الدین 
یحاول کل منهم أن یدعی لنفسه الفضل.. أو التدبیر.. أو الساندة.. وکثرت 
التخمينات والاستتتاجات وترکزت فى معظمها حول «الإخوان امسلمین» 
ودحزب الوشد». وساعدت الظروف Stra Vly‏ على تأكيد أو نمی هذه 
الصلات.. كما أن كلا من هذین التنظيمين لم یقصر فى أن ینسب إلى 
نفسه هذه الثورة. والوقوف وراء نشوبها . 

ہہ" 
وفى مقاله الأول. فی أول عدد صدر من «الجمهورية» فى يوم الاثنين ۷ 
ديسمير ۱۹۵۳ يشير أنور السادات إلى هذا بقوله: 
«كان الناس يريدون أن يعرفوا من أمر هذه الثورة ومن أمر الرجال الذين 
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يقودونها كل شن. كا كانوا ی يريدون أن یعرفوا من نحن وأين US‏ وكيف إجتمعنا 
ومتی إجتمعنا وكيف آعددنا خطتنا وماهى تفاصیل هذه الخطة وكيد 
ali Ld‏ ۳ : وماذا 5 نتوى. .. وهل لدينا مشروعات معدة وماذا يدور فى رءوسنا 
7 ماذا سو 7 CAS. I‏ نجحنا..!! 

ھل مر من ورا رائنا قوة معينة.. وما هی هذه القوة.. 3 


أسئلة كثيرة كانت تدور برموس الصریین جميعا ولم يكونوا يجدون لها جواب 
yy. e 7 P‏ کاس الا اعات تحیب: des‏ و انطلقت أو 9 Ll‏ عه ذ تقول إن هده 
۱ | الثورة نورة اخوانية Larges‏ ويوجهها من وراۓ الستار الاخوان المسلمون. 
عة تطوف بالناس بالناس وبين يديها دليل يؤكد صدقها .. 
ققد كان m‏ احراء 3 أتخدته الثورة كجزء من Lg oa b y;‏ الصخم فى از ال pu‏ 
ظ غيض ومحاسبة السئولین dic‏ بالحق والعدل, هو الأمر الذى صدر 
PEL.‏ ا فی A‏ ضية ۰ E à‏ المرحوم سجس Ls!‏ مرشد الا خوان 
فی م 5 4 ظروف ds e‏ و اتخدت فيه إجراءات شادھ.. نم طوى على Bu‏ 
دفين وقاتل مجهول.. لم يقل الناس هذا ولم يقولوا.إن من حقهم كمصريين 
أن بعاد التحقيق فى هذه الجريمة المنكرة وأن یؤخذ جناتها بالقصاص ..ولکن 
قالوا إن خلف الثورة.. جماعة الاخوان المسلمين.. 
T4 m‏ مدی ی وصلت؟ 


۱ وماذا أنتجحت؟ 
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وهل إستمرت آم إنقطعت* 
وفی Alas.‏ واحدة: 
La‏ ھی قصة الثورة مع الاخوان المسلمين»؟ 
ظ © © © 
ويحدد أنور السادات فى نفس JLAM‏ بداية صلة الشورة مع الإخوان عام 
فيقول: 
«سؤال واحد يعود بالذاكرة إلى إثنى عشر عاما قبل ظهور هذه الثورة.. إلى 
عام > عندما بدأت قصتنا مع الاخوان. 
وهذه القصة Y‏ يعرفها الصریون. ولا يعرفها جمهرة الإخوان: ولا يعرفها 
العدد الأكبر من رجال قيادة الاخوان» وكل ما يعرفه المصريون هو ماذاع من 
إشاعات بعد ذلك بأيام». 
ويضيف أنور السادات. مشيرا إلى قصة الثورة مع الوفد قائلا أيضا فی 
نفس المقال: 
«ومع ذلك.. فليس هذا هو كل ما لابس هذه الثورة من مظاهر ومن 
إاشاعات. ومن محاولات.. 
فقد كان هنالك الوفد أيضا.. 
وللوفد أيضا قصة مع هذه الثورة قصة لا يعرفها المصريون ولا يعرفها أيضا 
عدد كبير من رجال الوفد أنفسهم». 
e...‏ 
ولن نتعرض فى هذا الكتاب إلى «قصة الوقد مع 5,938( كما رواها انور 
لسادات. مرجئين هذا إلى کتاب آخر باذن الله. 
ولكننا سنتناول: «قصة الثورة مع الإخوان المسلمين» كما RUN‏ فی مقالات 
أنور السادات».. «فقد إتصلت قصة الثورة فى فصول منها با خوان 
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المسلمين.. واتصلت فى فصول منها بالوفد» 
وسنتابع كيف إتصلت الثورة بالإخوان.. ولماذا إستمر هذا الإتصال..وكيف 


an * 


إنتهى .. 
900 

يرجع أنور السادات أول اتصال له بالإخوان المسلمين إلى عام ۱۹۶۰ 
ويروى أنور السادات كيف التقى لأول مرة مع الشيخ حسن البنا.. وكان لقاء 
بمحض الصدفة فى ذلك العام.. 
وقد تم فى ليلة المولد النبوی. وكان هو إذ ذاك ضابطاً برتبة ملازم فى سلاح 
الإشارة بالمعادى.. وكان السادات فى إحدى غرف «سلاح الإشارة» بالمعادى.. 
وكان الجميع يتناولون العشاء فى هذه الليلة.. ALS‏ الولد .. 
ودخل جندى من جنود السلاح الفنيين.. لم يكن موجودا بيهم منذ Asa‏ 
وقدم صديقا له. يلتحف بعباءة حمراء لا تكاد تظهر منه شيئا.. 
يقول أنور السادات.. 
لم أكن أعرف هذا الرجل إلى ذلك الیوم. ولم يثر دخوله ولا مليسه 
اهتمامی» ولم يلفت نظرى.. وكل ما هناك أنى صافحته ورحبت به. ودعوته 
إلى تناول العشاء Line‏ فجلس وتناول العشاء.. | 
وفرغنا من الطعام. ولم أعرف عن الضيف شيئاً إلا بشاشة فى وجهه. ورقة 
فى حديثه. وتواضعا فى مظهره. ظ 
فقد بدأ الرجل بعد العشاء حديثاً طویلا عن ذكرى مولد الرسول.. كان هو 
اللقاء الحقيقى الأول بينى وبين هذه الذكرى.. 
كان فى سمات هذا الرجلء كثير مما یتسم به رجال الدين: 
عباءتهء ولحیتهء وتناوله Grå‏ من الدين بالحدیث... 
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" لیس eS‏ اطرتب. Ya‏ العيارات اطنمفه. وله الحشو A‏ ولا الاستشهاد 
الطروق, ولا التزمت فى الفكرة. ولا إدعاء العمق, ولا ضحالة الهدف. ولا 
allal‏ الى eben.‏ 

کان حدیث رجل يدخل إلى موضوعه من زوايا بسيطة ويتجه إلى هدفه من 
طريق واضح dl oe‏ بسهولة ¿A‏ . وکان هذا الرجل هو المرحوم 


الموعد الأول 

وانتحی الرحل بی ناحیه وتجاذب معی حديثا قصیرا أنهاه يدعوتى إلى 
زيارته فى دار حمعية الاخوان المسلمين قبل حدیث الٹلاثاء.. كانت الجمعية 
اذ ذاك لاتزال فى دارها القديمة التى تشغلها الان شعبة الجوالة التابعة 


لها.. 
عيتان من بعید 


وذهبت يوم الثلاتاء. 

لم أكد أضع قدمى فى مدخل الدار. حتى شعرت بكثير من الرهبة. وكثير من 
الفموض... دخلت من حجرة كبيرة جداء من هذه الحجرات التى عرفت بها 
الأينية المصرية القديمة.. 

وقطعت هذه الحجرة بأکملھا لأنفد من باب صغير.. 

ونفذت من هذا الباب, لألقى أمامى شيئاً كالحجرة: أو شيئاً كالممر الطويل 
بين حجرات .. 
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, ورغم كل المحاولات التى بذلتها 123 فشلت.. 

ورغم کل ما تطرق إليه الحديث من شئون الجیش, فقد ظل الرجل ملتزما 
ناحية الدین؛ وإهمال الناس له ورسالة الایمان التى يجب أن یرتکز عليها 
جھادناء ووجوب نشر هذه الرسالة فی صفوف الجیش. 


سؤال خطير 

وتکررت زیاراتی بعد ذلك للرجل 

وبدأنا نتحدث فى كثير من الشئون الغامة.. وبدأت آوقن أن الرجل يطوى 
صدره Mai‏ على مشاريع كبيرة وخطيرة.. لا يريد أن يفصح عنها.. كما أيقن 
الرجل آیضاً أنى لاأنتوى الانضمام إلى جمعیته. ولعله شعر أو أدرك أنى 
أعمل شيئاً: وأنى لست أعمله وحدى.. 

ولم يرد الرجل أن يعرض على الانضمام إلى جمعیته: كما أنه لم يحاول أن 
يسألنى عن أى صلة لى بآخرين.. ولكنى فهمت أنه كان يدرك أشياء كثيرة 
من الحقيقة فی مناسسية جاءت بعد ذلك بایام.. 

وفى يوم تقابلت معه. ES y‏ اترا Lisa‏ تملانی المرارة والالم.. ققد صدرت 
الأوامر فى ذلك اليوم بإعطاء الفريق عزيز المصرى إجازة اجبارية من رياسة 
أركان حرب الجيش. 

وكان معلوماً LU‏ أن وراء هذه الفعلة أيدى الانجليز.. وكان مجرد العلم بهذا 
Lats‏ لإثارة نفوسناء ودفعنا إلى أى عمل قد يراه الکثیرون - فى مثل ظروفنا 
- من أعمال الجنون! 

000 mE 

وجاءت الاجازة الاجبارية لعزيز المصرى كناقوس كبير يدق فى آذان الضباط 
لكى يبدأوا العمل.. 
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ويروى السادات.. فى مقالاته الأعداد الأولى من «الجمهورية» فى ختام ele‏ 
۲ ومطلع عام 140% ان تخطيط الضياط كان يقتضى الاتصال برجلین 
Log -‏ فى عملهم الثورىء آولهما على ماهر باشا.. وثانيهما الذين عزيز 
المصرى باشا رئيس هيئًة أركان حرب الجيشء فى ذلك الوقت فی 
الأربعينيات.. 
وكان هو الرجل الذى وقع عليه الاختيار لكى يقود الثورة..!! 

ولأمر ما لم يتم الاتصال بعلى ماهر..ولكن الاتصال بعزيز تم.. وتم بمعرفة 
الإخوان المسلمين الذين دبروا الأمر.. وبالذات الشيخ حسن البنا الذى دبر 
لقاء لأنور السادات مع عزيز باشا المصرى. 
ويستكمل أنور السادات حديثه عن لقائه بعزيز المصرى الذى دبره له الشيخ 

eee 

يقول أنور السادات: 
و«استحث هذا الحادث آمنیتنا الکبری: منذ وصلنا إلى القاهرة: أن نتصل 
بعزيز المصرىء ونتعاون معه.. 
وكان الخوف من إثارة الشبھات حول جماعتنا الصغيرة.. أو حول أى فرد 
منهاء لايزال مسیطراً علینا. 
وييدو أنى قلت ذلك age poll‏ حسن البنا آشاء حديثى معه فى ذلك الیوم 
الخطیر.. 
وابتسم الرجل وسالنی فی بساطة: 
- هل تحب أن تلقی عزيز الصری؟ 
وفوجثت بالسؤال فما تمالكت نفسی من القول: 
- إنها أمنية! 
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وعاد يسألنى والابتسامة على شفتيه. 
- وما يمنعك من تحقيقها .. 
وأخذت ألقى إليه بمعلوماتى عن مراقبة المخابرات البريطانية للفريق عزيز 
المصرى. ومحاصرتها له. ولكل من يحاول الاتصال به. وأوشكت أن أفضى 
إليه بأنى أخشى أن أحاول ذلك فلا تكون نتيجته أن ينكشف أمرى أنا 
وحدى. 
ولكن الرجل الذى كان يستمع لى ويبتسم كان قد أمسك ورقة صفيرة. وأخد 
يخط عليها بضع کلمات.. ثم مد بها يده إلى.. وقال لی: 
_ ستلقاه فى هذا المكان.. غدا فى المساء. 
وأخذت الوريقة أقرؤها بشغف شديد .. بينما قال لى حسن البناء والابتسامة 
۔ واقطع تذكرة عند الدخول كما يفعل الداخلون! 
وخرجت من دار الاخوان المسلمين.. أخطو خطواتى الأولى إلى مستقبل.. 
مجهول». 
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de quo yl |‏ على عيادة الطبيب: «الدكتور إبراهيم خسن ) . 

فریما كان البيت مراقباء بل من المؤكد أنه مراقبء إذا كانت المخابرات 
الب à olas‏ قد علمت لوحود الصری فى داخله.. ولاول مرة قمت يدور 
وطرفت call‏ وطليت مقايلة الطبيب.. وأعطيت خادم العيادة yal‏ الزيارة 
وأخذت die‏ تذكرة! 

وبعد قليل دعانى الخادم إلى غرفة الطبيب.. ورأيت لأول مرة وكيل جمعية 
آخدنی من فوری إلى مکتب ملحق بححرة الکشف و آدخلنی al‏ .. وى هد | 
مادا 2299 

كنت بحاجة أن آقدم نفسی للفریق الذی آمنت بوطنیته .. وکنت آرید أن آفول 
له كلاماً كثيراً. وأن آکسب ثقته.. لکن رغم کل شىء.. رغم الطريقة التی تم 
تحملنى هذه المشقة.. وكى الدقائق الأولى کان عزیر المصرى يحدتنى codo‏ 
رفيق الجهاد .. ظ 
كان يائسا من الحکومات. يائساً من اللك. يائساً من البرلان ولكنه كان 
مؤمنا بالشباب.. وقال لی: 

- عيب هذا البلد أنه ضعیف. وإنه لايجد العناصر التى تغذيه بالقوة.. 
وسألته: 

وكيف نآتی بهده القوة؟ 

فنظر إلى وقال: 
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عن الإيمان ولاتعتمدوا أبداً على أحد .. إلا على أنفسكم.. 

وكان لكلمة الإيمان فى نفسى رنین خاص عميق.. فقد كنت أنا أيضا أبحث 
عن الایمان. وآومن فى الوفت نفسه بأن المخرج الوحيد لنا من الحيرة التی 
كان المصريون جميعاً يعيشون فيها.. فلا يكادون يقدمون حتى یحجموا.. 
تینسهم الحسرات: وترعيهم الخاوف.. 

ورغم هذاء فقد قلت له: 

- لقد عشت أنت مؤمناً بهدفك وعشت لاتعتمد على آحد .. وتغلبت عليك مع 
ذلك هذه القوى.. ونحن نريد أن نعمل.. 

فقاطعنی بقوله: 

- اعملوا وحدکم. واعتمدوا على شبابكم وإيمانكم.. والذى يستطيع ان 
یقصی عزيز المصرى عن توجيه اللك والذى يستطيع أن يقصيه عن توجيه 
الجیش: لايستطيع أن يقصى شباب الجيش عنه..» 

ويواصل آنور السادات حديثه عن لقائه بالفریق عزيز الصری, ثم لقَائه بعد 
ذلك بالشيخ حسن البنا .. 

يقول السادات: 

«كان الرجل يتكلم بإنفعال شدید. حتى كاد يغلبنى البكاء.. ولكنه عاد إلى 
طبيعته الواثقة.. وقال لى: 

- إن كان معك خمسة آفراد مؤمنين: فإنى على استعداد اليوم أن أحمل 
طبنجتی, وأتقدمكم ¿Y‏ عمل لإنقاذ اليلد . 

وعندما هممت بالانصراف, شعر عزيز المصرى بالمسئولية التی وضعها فوق 
کتفی.. فقال موّکدا: 

- لن یکون خلاص البلد الا باتقلاب على آیدی العسکریین .. 
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السادات والریق عسزیز 
الصری فد بقل إلى ! 
البنا.. وهذاما Y‏ حظه أنور 
السادات Laie‏ ذهب elal‏ 

لبنا فى اليوم التالی.. 
وضى هذا يقول انور السادات: 
«وفى اليوم التالی الشتصیت 
بالرحوم حسن البنا وسالنی 
عن آثر زیارتی لعزیز الصری 


VE 
A 4 


ns : 


من هم زملاء 19 
فقد سألنى عندكن : 
- هل لديك زملاء فى الجيش يشتركون معك فى هدف معین؟! 
وكان السؤال فى ظاهرة li o‏ ولكنه يريد أن يعرف من ورائه إن كان هناك 
تشكيل معين يضمنى ويضم غيرى.. 
ولم أخف الحقيقة عنه.. ولكنى لم أبح له بأسماء إخوانى. 
قلت: ۱ 
- إنى لست أعمل وحدی.. وأن هناك تشکیلا معيناً موجوداًء Lily‏ جمیعا 
نؤمن بالكلام الذى فاله لی عزيز المصرى.. ونعرف أن البلد لن تخلص من 
الإستعمار إلا بإنقلاب عسكرى يقوم به رجال من الجيش..» 

© © © 
ظوحاول حسن البناء كما يوضح آنور السادات أن يستدرج السادات لیعرف 
die‏ بعض التفاصيل Lac‏ وراءه.. ومن معه.. ولكن السادات كان حذرا.. 
يقول السادات: 


الخطة الأولى | 

وكان لكل منا خلية يعرف وحده آفرادھا.. 

وکنا نجتمع فى مکائین: ضباط الجيش وحدهم. وضباط الطيران وحدهم.. 
ولكن فراراتتا النهائية كانت مرتيطة يبعضها بواسطة تنسيق کامل لكل شىء . 
وكنا قد بدأنا معلا .. منك الليلة المأاضية Sus‏ فى الا slic‏ للعمل الکییر .. 
وادرك المرحوم حسن البنا من إجابتى المقتضبة أنى على استعداد للکلام 


Y 


فقال لى: 

- إذن فأنتم تعدون العدة للقيام بعملية حاسمة5.. 

فأجبته فی صراحة: 

۔ إننا نريد أن نخلص البلاد.. وقد تكون الفرصة اليوم مواتية.. فالإنجليز 
فى مأزق بالصحراء الغربیةء وجرازيانى قادم إلى مصر.. 


وهز المرحوم حسن البنا راسه وهو يقول: 

- وهل آعددنم Alas.‏ لذلك؟.. 

فلت: 

۔ إننا فقط نفكر الآن فى أن نضرب ضريتناء ونقيم حكومة عسكرية تحارب 
الإنجليز إلى جوار المحور. 

وكان كل شىء مهيئًاً لضریتنا فعلا.. فقد كان الإنجليز قد بدأوا ينسحبون 
فى سرعة مخيفة.. وكانت دباباتهم ومصفحاتهم تهرع فى شوارع القاهرة 
فزعاً. فى طريقها إلى الجنوب.. وكانت الأسر الانجليزية قد بدأت ترحل 
إلى السودان.. 

كان كل شىء ينذر يهزيمة الانجلیز المحققة.. 

ولم يكن أمامنا إلا أن نعد العدة لنعمل.. 

ولكن أين نعمل؟ 

و کیف؟» 
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فى حديثه؛ أنه يريد أن يعرض Gle‏ الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين. 
أناء وإخوانى فى تشکیلناء حتى تتوحد جھودناء العسكرية والشعبية, فى هذه 
المعركة. ` 
وكنت آنا مستعداً للإجابة على هذا الطلب إذا وجهه اٍلی. فلما رأيته يكتفى 
بالتلمیح. أوضحت له من جانبى أيضاء انه ليس من وسائلنا أبداً أن ندخل 
كجماعة ولا كأفراد فى أى تشكيل خارج نطاق الجیش. 
وأطرق المرحوم قليلا ثم قال. وعلى وجهه ابتسامة تغطى تفکیرا عميقا ‏ من 
الخير لنا إذن لنجاحنا ونجاحكم أن نتشاور وأن نتكلم Las‏ فى كل شىء.. 
كما آننا على استعداد لکی نعاونكم عندما تطلبون ذلك إلينا.» 

© © © 
وهكذا كما يقول أنور السادات بدأ نوع من التعاون بين الضباط والإخوان 
وهو تعاون كان هو الصلة فيه.. تعاون بدأ فى تحفظ واستمر فى تحفظ.. 
یقول أنور السادات تعقيبًا على دلك: 
«وفی JAS‏ هذا التعاون تكشفت لی أشياء كثيرة من الأسرار الداخلية 
لجماعة الاخوان» رغم أنه رحمه الله لم يحاول أن يكشف لی Lind‏ منها. ولا 
أن يطلعنى على أى سر من أسرارهم الداخلية.. 


المرشد وحده ¿alas‏ 

وكان آهم هذه الأسرارء أن حسن البنا وحده كان الرجل الذى يعد العدة 
لحركة الإخوانء ويرسم لها سياستها ثم يحتفظ بها فى نفسه... وآن آفرب 
القربین إليه لم يكن يعرف من خططه شيئاً.. ولا من أهدافه شيئا.. 

حتى لقد كان حسن البنا فى ذلك الوفت المبكر يجمع السلاح. ويشتريه 


YY 


ویخزنه. ولكنه لم يكن یطلع أقرب الناس إليه من JUS‏ الإخوان أنفسهم على 
أى شىء من كل هذا .. 

وكان على العكس من ذلك يستعين فى هذه العمليات بإخوان من الشبان 
الصغار.. وكان منهم الجندى المتطوع الذى جاءنى به فى سلاح الاشارة أول 
مرة.. 

وكان أعوانه الصفار هؤلاء يعرفون أن مابينهم وبينه سر على الناس جمیعا 
Las‏ فيهم الاخوان الكبار.. 

فقد أدركت هذا فى يوم من aby‏ كنت جالسا idan‏ عندما دحل Lido‏ هدا 
الجندى المتطوع يحمل فى يديه صندوفين مغلقین. 

ورآنى الجندى جالسا. فأجفل, ولکن حسن البناء قال له افتح الصناديق. 
ولاتخف.. 

ونظر الجندی إلى بابتسامة الأخ فی الجهاد. ثم فتح صندوفيه. وکان ما 
فيهما عينات من أنواع المسدسات. 

۔ وتأكدت فی ذلك اليوم من أن الرجل يشترى سلاحا ویخزنه. ويخفيه حتى 
عن الاخوان. 

وفرحت فى دفسی بدلك.. 

فسيأتى اليوم الذى نضرب فيه ضربتنا كرجال عسكريين.. 

وسيكون من آهم مانستعين به أن نجد قوة شعبية تقف فی الصف (N‏ 
مسلحة مدرية.. 

ولکن. متى يكون هذا اليوم؟.. 

إن الامر بحاجة إلى إعداد كامل طويل.. 


ونحن نستعدء ونستعد ‏ و ستعد . 


ودعوتنا تجد أنصارها isdas‏ ولكن فی 939( 
وكل شىء يجرى على وجه نطمئن إليه.. 


وفجاة.. 
طريق خطیر ..».. 
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وقبض على آنور السادات بعد القبض على الجاسوسين الألمانيين آبلر 
وساندى.. ثم تطور الأمر إلى طرده من الجيش فى ۸ أكتوبر ۱۹۶۲ .. آی بعد 
حادث ؛ فبراير بثمانية آشهر فقط. û‏ 
وكانت هذه الظروف كلها تشكل نقطة تحول.. 
فقد بدأت تطورات فى تشكيل الضباط الذى لم يتأثر بخروج أحد من 
الجيش. . ولكن كان لابد من تأخير ما كان يفكر فيه الضباط.. 
وكانت Lai‏ نهاية صلات مع الإخوان المسلمين ويدء صلات جديدة معهم. 

يقول السادات عن هذه الصلات: 
«کنت آنا حتى ذلك الوقت حلقة الاتصال الوحيدة بين تشكيل الضياط وبين 
الاخوان المسلمين.. فلما انتھی الامر باعتقالى. بدأت حلقة أخرى عملها 
وكنت حين فيض علی. فد أجريت فعلا آخر اتصالاتى فی تلك الفترة. 
وكانت هذه الاتصالات فى نفس الفترة التى نم فيها اتصالی بالجاسوسيين 
الألمانيين» ` 
900 

یواصل آنور السادات حديثه عن اتصالاته بالاخوان أو على وجه التحدید 
بالمرحوم الشيخ حسن البنا.. ويبدو آنها كانت قبل حادث ٤‏ فبرایر.. فيقول: 
«کانت خطتنا إذ ذاك لايادة الجنود الانجلیز العائدين من العلمين» قد تمت 
من الناحية العسكرية؛ وكانت استعداداتتا كافية فعلا . 
وکنا قد بدآنا نفكر فى التنفين العملى.. فكان لابد لنا من أن نعاود الاتصال 
بالإخوان المسلمين لكى يكونوا هم القوة الشعبية التى تشاركنا باسم الشعب 
تبعات العمل الکبیر. 
واذا قلت «الاتصال بالاخوان امسلمین» Lala‏ آعنی الاتصال باگرحوم حسن 
ala. Lidl‏ تكن لی صلة عملية بغيره. .أو هكذا آراد حسن Lidl‏ نفسه.. فقد 
كان كما قلت من قبل. أحرص ما يكون على أن يظل ما بيننا وبينه سرا 
خافياً على الجمیم. حتى على كبار الإخوان أنفسهم. 
وعندما بدأت الاتصال به للقيام بالعمل الفعلى الذى كان يعرف US‏ ننتويه 
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فيما ينتويه الشيخ حسن البنا.. يقول السادات: 
«وقی تلك الليلة بسطت للمرحوم Lidl‏ كل التفاصیل: وتوسعت معه فى شرح 
دقائق الخطة العسكرية الموضوعة وأفهمته حقيقة الدور الذى نريد أن يقوم 
الإخوان به. وحدود هذا الدور. 
وأطرق البنا طويلا وهو يستمع لى ثم سكت فترة طويلة أخرى قبل أن 
يتكلم.. وعندما تكلم أجهش فى البكاء!! 
ومرت فترة وهو يتكلم. 
كنت Gf‏ خلالها ذاهلا کالسحور. 
قال کلاما كثيرا .. كلاماً مثيراً إمتزج بالإيمان الشدید .. وكان واضحاً جدا 
۱ من كلامه أنه يؤثر مصلحة البلاد . 
ولکتنی عندما خرجت من عنده.. سألت نفسی: 
هل وعد الرجل بشىء؟ 
هل احتضن خطتتا؟ 
هل هو سيقوم بتنفيد نصیب الإخوان منها؟ ۱ 
وحرت فى الإجابة على كل سؤال من هذه الأسئلة.. فالواقع أن الرجل تكلم DÈS‏ 

وأثر فی نفسى كثيراً؛ وبكى من أجل مصر كثيراً.. ولكنه لم يعد بشىء ولا 
احتضن خطتاء ولا آفهمنی أنه مقبل على تتفيذ نصيب الاخوان من الخطة! 

© © © 

ويقول السادات تعقييًا على حديث حسن Lidl‏ وتساؤلاته حول ما قاله: 
دلو سألتنى حینذ سؤالا من هذه الاستئلة. لما استطعت أن أحيب عليه إحابة 
فاطعة كما أستطيع أن افعل الیوم.. فقد كان تأثيره الشديد على قد أبعد 
عن ذهنى کل شیء. 
Ail‏ رغم عدم تقيده بأى وعد فهو معنا.. بقلبه ووجدانه وتفكيره.. وروحه 
Las‏ 
وكان أخطر ما آردت معرفته منه فى تلك الجلسة؛ هو أن أعرف Luis‏ عن 
استعداداته من حيث الأسلحة.. فقد كنت على يقين أن الرجل بملك سلاحا 
وأنه يختزنه ويعرف كيف يخفيه. 


Lia وكادت‎ 


را 


tr 


۵ بيسى 


و 


* 
ALAS 
LE 


يبأ 


ل 


B 


b 


zu 


نے 


Í 


دور 


فى 


لضا 


3 


جا 


+ + 


F 


Í 


يكون 


5 


Fern 


له 


A * ۱ 


لضا 


وصل 


* 


l 


بیبه وبين 


سر 


ط اد 


A La! 


سے بت 


+ 


aet 


عيدا 996 9 


Ae 


| 


S gs 


PEN 
كلية‎ 


kun 


| 


| 


| 


| 


۰ 


LS 
- 


| 


ES 


^ 


١ 


للفتات كان - رحمه الله - يلتفتها فى وقت لم يكن مثلها يخطر لی ببال. 
لقد كان الرجل بعید النظر. وکان یتوفع کل شیء. ۱ 

Lily‏ آتذکر الیوم كم ألح على حسن البنا أن أذكر له اسما واحدا من أسماء 
زملائی. لیتصل به إن حدث أن عافنی شىء عن الاتصال به. 

وکنت أنزعج لهذا السوال. وکنت آتهرب من الاجابة علیه. فقد كان متفقا 
بینی وبين إخوانى أن آظل آنا وحدی, الضابط الوحید من التشکیل العروف 
گرشد الا خوان. 


و ASS‏ آلح.. وألح كثيرا. 
عبد الرءوف. 


Ya‏ أذكر على التحديد ناذا اخترت عبدالمتعم.. وكل La‏ أستطيع اليوم أن 
أذكره من أفكار ذلك الماضى البعيد الحافل بالمثيرات» هو إنى اخترت هذا 
الزميل ريما لأنه كان أول من انضم إلى تشكيلنا عقب عودتنا إلى القاهرة 
فی ١ ele‏ . 

ولم يعلق حسن البنا بشىء عندما ذكرت له اسم عبدالمنعم وإنما لزم الصمت 
والحرص اللذین لونا dilo‏ حتى فارق هذه الدنیاء يحادث اغتياله المشهور. 
ولكنى عدنما فابلته Jal‏ مرة يعد ذلك ذكر لی اسم عبدالنعم TF‏ عليه 
طويلا .. تم أخد دسرد لى تفاصيل كثيرة عن تاريخ عائله عیدالنعم وحياته 
وبینه . 

وفهمت أن صلة ما قد وجدت بين آسرة عیدالنعم. وبين مرشد la Y‏ 
وآنها صلة قدیمة وآنها صلة معرفة وصدافه dig‏ فقد كان جد عبدالنعم 
شيخاً للأزهر: كما أن عائلته كلها كانت معروفة بالدین والتقوی.. 

ثم كان القبض على عبدالنعم فى قضية عزيز المصرى وكان الإفراج dic‏ 
ولم دشر حسن الینا إليه NINE‏ 
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أما السادات نفسه.. بعد أن هرب من المعتقل.. فقد أخذ يكافح ليقتات من 
عدد من الأعمال الفريبة, متنكرا مستترا حتى ألفيت الأحكام العرفية عام 
fa ۵٥‏ يظهر بوجهه. 

فى ذلك الوقت أيضا كان جمال عبدالناصر كما يقول السادات: «قد بدأ 
يتولى بنفسه آمر التشكيل داخل الجیش. لينظمه تنظيما جدیدا. وليضع له 
خطة بعيدة المدى طويلة الأمد. قائمة على فلسفة مدروسة واقعية». 

| eee 
Y ويحدد أنور السادات فى مقاله الذى نشره فى «الجمهورية» فى يوم الأحد‎ 
ینایر ۱۹۵۶ شكل الاعداد لحركة الجیش, أو ثورة یولیو فیما بعد. فى ذلك‎ 
الوقت من الأربعينات فيقول:‎ 

«يدأت حركتنا تتخذ صورتين: 

صورة داخل الجيش يرسمها ويكون عناصرها جمال عبدالناصر وصورة 
خارج الجيش توليت آنا أمرها. وكان الفالب على الصورتين روح ANB‏ 
وکانت بین الصورتين صلات . 

US‏ قد بدآنا نعتمد على أنفسنا کل الاعتماد إثر أحداث وأحداث. 

وکنا قد رسمتا خطتنا القريبة على أن ننشىء تشکیلا شعبيا وتشكيلا 
عسکریاء يعملان جنبا إلى جنب. كل بوسائله وخططه. ولا يرتبط أحدهما 
بالآخر آی ارتباط ظاهر. حتى تأتى اللحظة المناسبة (AU‏ 


© © © 
فى هذه الفترة كان السادات كما يقول: بتعجل الخطی.. أما حمال 


عبدالناصر فكان يتريث. ظ 

أراد السادات بخطة من التشكيل الشعبی؛ نسف السغارة البريطانية ردا على 
سخرية اللورد كيلرن السفير البريطانى فى مصرء من رئيس وزراء مصر 
الجلاء والوحدة.. art‏ کیلرن أن هذا الحديث cado»‏ خرافة». 


۸٦ 


ولكن جمال عبدالناصر رفض الخطة عندما عرضها عليه السادات: وكما 
قال السادات. كان رد جمال عبدالناصر: «لا.. نحن لا نرى أن نعيد مأساة 
السودان التى وفعت مند عشرين عاما.. كان یستعرض فى ذهنه الاجراءات 
التى يستطيع الإنجليز اتخاذها عقب نسف سفارتهم. وكان يستحضر فى 
دهنه مصرع «لى ستاك» سردار السودان.. 
ويعقب أنور السادات: 
«كان جمال «على حق.. فعشرون Lolo‏ فى عمرة أمة مکافحة. ينيغى أن تغير 
من أساليب كفاحها Les‏ تتضمنه من تجارب ومن دروس..» 

ہہ" 
ویعود السادات إلى الوراء Midd‏ إلى ۸ آکتویر ۰۱۹۶ حينما أقال اللك 
فاروق. النحاس LÈL‏ من الوزارة التى ألفها فى £ فبرایر ۱۹۶۲ بضغط 
دبابات الانجليز التى حاصرت القصرء وآرغمت فاروق على قبول انذار 
السفیر البریطانی وتكليف النحاس باشا بتالیف الوزارة. 
يصف السادات هده الفترة ویقول إن الملك أصبح آلعوبة فى أيدى الانجليز.. 
و«ذهبت مع الأعداء صفوف الوقد وصفوف السعديين وقوة الملك ولم يبق 
فی الميدان الا فوة الاخوان». 
ويكتب أنور السادات عن «الاخوان» بعد تحليله للموقف مفسرا توجهه إلى 
الاخوان.. 
كان التساؤل هل يستعين بهم الضباط.. وهل يمكن الاعتماد علیهم۹! 

© © © 
ويتحدث آنور السادات عن معاودته الاتصال بالمرحوم الشيخ حسن البنا بعد 
أن هرب من المعتقل ويروى كيف كان حسن البنا یخشی أن يبطش الملك 
بدعوة الاخوان. وشعوره كذلك بأن الاجانب يخشون هذه الدعوۃء وخشية 
حسن البنا من تحالفهما عليه للقضاء علیها.. ثم رغبته فى لقاء الملك 
لطمأنته وتأمين دعوة الاخوان.. ويذكر السادات كيف طلب الشيخ البنا أن 


۸۷ 


يوسط صديقه د .يوسف رشاد. لكى يقنع الملك بمقابلة البنا.. وقبل السادات 
ھذاء وحادث يوسف رشاد فی الأمرء والذى كاد ينجح فى فى مسعاه بعد 

محاولات عديدة: لولا آن الملك آلفی کل شىء وقال ليوسف رشاد: «حسن 

وتفاصيل هذا ذكره أنور السادات فى مقاله فى «الجمهورية» فى يوم الاثنين 

.۱۹۵ ١ „lo 2 

وفى هذا يقول آنور السادات: «عاودت اتصالی بالمرحوم حسن البناء Gig‏ 

هارب من المعتقل.. وتبسط معى حسن البنا بصورة لم تسبق له من قبل.. 

فرغم کل الصلات التی قامت بینی ding‏ كنت آشعر دائما أنه يقول شيئاء 

ویخفی فى نفسه آشیاء. 

ولکنه فى تلك الرة. تبسط کثیرا وشرح کثیرا. وآفاض کثیرا ... ثم .. ثم کلفنی 

بامر! 

شرح لی حسن البنا متاعبه التی 456 من ناحیتین: 

ناحية الملك.. وناحية الأحانب.. 

وقال لی إن الملك قد بدأ يشعر شعورا قویا بخطورة دعوة الاخوان. ما كان 

يسمعه من أن دعوتهم تقوم على أن يكون اللك بالمبايعة لا بالوراثةء وقال لى 

إن الملك يدبر أمره ليبطش بهذه الحركة. وأنه يخشى أن يضرب الملك 

ضربته. والحركة لم تبلغ بعد آوج قوتها . 


العملاق الذى لا يقهر 

يقول السادات: كانت هذه Sof‏ مرة یفصح فيها حسن Lidl‏ عن شعوره بعدم 
وصول دعوته إلى ذروة القوة والمناعة.. فقد كان دائما يعطى سامعه صورة 
للجماعة. آشبه بصورة العملاق الذی لا يقهر ولا يخشى عليه.. واستطرد 
بعد ذلك إلى ذكر طرف آخر من متاعبه. وكان هذا الطرف. هو موقف 
الأحانب من الدعوة.. 
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ونظر فى عينى طویلا وهو يقول: 

.. لو تقایلت معه‎ Alt استطیع أن آکسب طمانینة‎ bi 

وكان وجهه Gul‏ فعلا عن الثقة الكبيرة التى تملأ نفسه بقدرته على كسب 
طمانينة ‚U‏ 

وظهرت هذه الثقة أكثر وأكثرء وهو يصف لی كيف يستطيع أن يزيل من 
نفسه جميع الأوهام والشكوك لو تيسرت له مقابلته.. مرة واحدة! 

ثم أوضح لی أنه لا Ja ya‏ آن his‏ مع الملك سياسة وقاق. أو تعاون. . ولكنه 
AS‏ د أن يشيع جوأ من العلمآنينة فى نفس املك يجنب يه سفينة الاخوان 
وفصد dear»).‏ الله لله إلى هدفه بعد ذلك ماش فقال لى: انت تعرف یوسف 
رشاد .. 

قلت له: نعم.. أعرفه. وبينى وبينه صداقة كبيرة ومودة. 

فقال: ویوسف الیوم دو ¿colas‏ فلو استطعت آن تشرح له هدفى.. 

وآن تفهمه آنی لست خطرا على اللك. ولا أريد أن أكون خطرا. لأمكنه اقناء 
ہا Aim‏ آنا : آحاول..! 

ومضيت فى تلك ALI‏ أبحث الآمر بینی وبين نفسى.. هل أقوم بهده 
الوساطةء وكيف آقوم بها.. وما مدى ما يمكن أن يترتب عليها . 

وكنت إذ ذاك لا آزال هاربا أعيش متنکرا.. وأتحاشى الظهور فى أى مکان, 
فناقشنی فیها. ثم وافق على أن يلعب هذا الدور. 


سے ۵ گال الو 5,13 
وعندما cual‏ دو سف دشاد A2.‏ ذلك قال لئ : Jal‏ قاتحت EM!‏ هی هد | 
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المتكلم.. واستمع يوسف لحظات قصيرة.. ثم قال حاضر.. وانتهت المكالمة.. 
ونظر إلى يوسف وفال لی: إن الملك يقول: 

. إلغ كل ما قلته لك بشأن حسن البنا.. 

ویئست آنا من المحاولة. وخصوصا آنی كنت أقوم بها فى حالة تنکری 
واختفائی.. وأبلغت حسن البنا بيأسى.. 

ومرت أيام.. وسقطت الأحكام dud pall‏ ویدآت أظهر من جديد . 

لم ييأس حسن البنا.. کان حريصا على لقاءالملك لیھدیئ من مخاوفه.. فعاد 
يطلب إلى آنور السادات أن يواصل مسعاه لدی صديقه د.يوسف رشاد 
ليحاول افناع الملك بلقائه . 

ویقول السادات: 

وکنت فى بیتی بعزبة النخل فى إحدى اللیالی, عندما أقبل حسن البنا. ومعه 
المرحوم محمود لبيب* فتناولا معی طعام العشاء.. 

وأخن حسن البنا يتحدث عما یمکن أن تجنیه البلاد اذا ما اتحدت الكلمة. 
وهدآت شکوك اللك فی الاخوان.. ولکنه کان فى هذه الرة شدید التحفظ 
یکتفی بالتلمیح عن التصریح. لوجود الرحوم محمود لبیب.. 

وفهمت آنا أنه يريد منی أن أعاود الکرة. وآلح فى تدبیر مقابلة له مع اللك.. 
قلمحت له بدوری. بانی سأفعل.. 

وقی الیوم التالی. قصدت إلى الاسكندرية. فقد كان اللك هناك فى تلك 
الأيام» وکان یوسف رشاد إلى جانبه. وتحدثت مع یوسف رشاد فى الأمر 
وأفنعته یمعاود الحاولة. 

وبذل یوسف رشاد جهدا کبیرا مع اللك.. 

وضحی فى سبیل ذلك تضحية.. كانت كبيرة فى ذلك الوقت! 

فقد غضب dis‏ اللك. وأقصاه عن صحبته عشرة abi‏ طوال.. وعندما عاد 
یقربه. فال له: AL!‏ آن تفاتحنى مرة أخرى فى هذا الوضوع! 


“رئيس الجناح العسكرى للاخوان فى الجيش.. 
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© © © 
ويتابع السادات حديثه بعد ذلك عن محاولات البنا لقاء الملك وعن محاولته 
إيجاد قناة أخرى للاتصال بالملك.. ۱ 
يقول أنور السادات: 
دوللتاریخ بعد ذلك أذكرء أن الملك فی يوم من الأيام. قد دعا إليه يوسف 
رشاد. وطلب منه أن يتصل بحسن البناء وآن يستمع إلى ما كان حسن البنا 
يريد أن يقوله له.. 
والتقى يوسف رشاد بحسن Lidl‏ وتحدث معه ثلاث ساعات.. وفال لی 
يوسف رشادء if‏ خرج من هذه ALLEL‏ مقتنعاً تماما بخلوص نية حسن البنا 
نحو اللك.. وأنه ذهبت إلى الملك فنقل إليه كل شیٗ.. واذا به يفاجاً بالملك 
يقول له: حسن البنا ضحك عليك!! 
هذا ما قاله لی یوسف رشاد.. 
وقال لی أيضاً بعد ذلك بأعوام» إن الملك فی أواخر age‏ إبراهيم عبدالهادی 
قال له: 
. أحنا غلطنا فى ضرية الاخوان.. وحقنا نرجع لسياستنا القديمة.. 
وسألت یوسف رشاد. وما هى السياسة القديمة5.. فقال: صدقنى.. أنا لا 
أدرى.. ولكن يبدو أن صلة أخرى قد حدثت بين حسن البنا وبين الملك عن 
طريق غير طريقى.. وأن الملك قد اتخذ لفترة قصيرة خلال عام ۱۹۶۲ 
موقفا معینا من الإخوان.. ثم عدل عنه بعد حرب فلسطين.. ‏ . 
قال لى ذلك.. ثم قال: والله أعلم» 
يقول آنور السادات: 
«هذه „a‏ العناصر التى كانت فى الأجواء خلال الفترة بين عامى 190 
و۱۹۶ وفی هذه الفترة. كان جمال عبدالناصر قد بدا خططه الجديدة» 
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أكانت الوسيلة حزبا أم جماعة ‏ 
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م فردا». 
و سسعجند أنور السادات مره | 
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مجالا لنشاط كبير. 

دکانت طواة كف الشباب المجاهد المختلفة الاتجاهات. قد زج بها فى السجون 
والمعتقلات ومستشفيات الجائین. . ویفیت خارج الأسوار à cl.‏ الاخوان 
امسلمین من axl‏ وجماعات صعيرة 3 ضثيلة العدد من الشياب الساخط 
نجتمع Sal‏ وتزداد سخطا أو تجتمع لتدبر آمرا كهذا الدی US‏ تديرى ولذا 


اعتقلت بسبيه واعتقل معى jaye‏ المصرى. . وآخرون. XE‏ 
© © 6 


ويشير أنور السادات إلى ما اتخذته جماعة الضباط عقب حادث ؛ فبراير 
ببضعة آشهر «باستقلال خطواتهم داخل الجيش عن كل مؤثئر خارجی. وعن 
كل فيادة خارجية». 
وهذا القرار كان يسبب إحدى الجماعات والتى كانت تتستر وراء أحد 
لضباط. ولم يسم السادات هذه الجماعة, التى حاولت إشراك الضباط فی 
عمليات إرهابية.. ولكن جمال عبدالناصر رفض ذلك وقال يجب أن Y»‏ 
نکون آلات ولا آدوات فى ید أحد من الناس ولا جماعة من الجماعات. مهما 
كانت وحدة أهدافنا ومهما كانت درجة إخلاصهم». 
هل كانت هذه المحاولةء التى رفضها جمال, من جماعة الاخوان؟1.. لم 
يفصح عن ذلك أنور السادات فى مقاله هذا .. ولكننا سنرى فیما بعد كيف 
تصرف جمال.. وأنور السادات.. فى مواجهة الاتصالات والتعاون مع 
الاخوان. 

© © © 
نشطت جماعة الإخوان المسلمين نشاطا كبيرا فى ضم عدد من ضباط 
الجیش إليها بین عامى ۱۹۶۶ ۰ ۱۹۶۵.. ونشطت كذلك كما يذكر أنور 
السادات «فى الاتصال بجمال عبدالناصر ومجموعة أصدقائه». 
ویقول السادات: 
«لیس سرا | أن lowe‏ من الضباط کانوا قد آلفوا دعوة الاخوان وآحبوها.. 
ورأوا فیها آملا ومخرجا لصر من محنتها co.‏ 
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«كان الضباط يرحبون بهذا التعاون.. إنهم كانوا بریدون متنفسا ينفسون به 
عن آلامهم الحبيسة كقوة وطنية مقيدة بأغلال الحياة العسكرية.. وكانت 

ثرة الضباط ترى أن يقوم التعاون دون الانضمام.. فمن سمات الرجل 
العسكرى ألا يخضع لأوامر تأتيه عن غير الطريق العسكرى الذى يندرج 
فيه». 

© © © 
ویتحدث أنور السادات عن «الطقوس» التى كان «الإخوان المسلمون» یقومون 
بها عند ضم أحد الضباط إليهم.. 
یقول: 
«کانوا )5 ذاك بذهبون ليلاء إلى حى الصليبة فإذا ما انطوی الحی علیهم. 
فادهم رسول الإخوان فی آزقة مظلمة متعرجة. حتی یصلوا إلى بيت عتیق.. 
قیصعدون درجا یؤدی بهم إلى غرفة مظلمة. Y‏ آحد فیها. ولا تفتح نوافذ‌ها. 
ویجلس الضابط إلى منضدة. وضع علیها مصحف. ومسدس.. ثم یدخل إلى 
الغرفة فى الظلام رجل لا يراه الجالس. ویلقنه يمين الا خلاص للد عوة. 
فيؤدى هذا القسم ویداه موضوعتان على الصحف والسدس. 
وتنتهی هذه العملية فیخرج الرجل من الفرفة آولا.. ثم یخرج الضابط لیجد 
رسول الإخوان الذی جاء به فى انتظاره 235725 متلما جاء به إلى خارج 
الحی». 
© © © 

ويقول أنور السادات إن جماعة الإخوان وقعت فى أخطاء كثيرة فى صلتها 
بالضباط.. یفصلها أنور السادات على النحو التالی: 
«كان الضباط ينضمون إلى هذه الجماعة. أو يتعاونون معها. وفى يقينهم أن 
دورهم فی هذا التعاون هو دور التنظيم والتدريب لشباب الإخوان المتحمس 
الذی يتحرق شوفا للتدريب العسكرى وحمل السلاح فى انتظار الفرصة التی 
تأتيه فداء للوطن.. 
ولكن تنظيمات الاخوان. كانت لا تفرق بين الضياط وغيرهم.. حتی لقد 
كانوا يحددون للضباط مواعيد التدريب.. قاذا أقبلواوجدوا واحدا من 


۱۰ + 


المدنيين؛ يعطيهم دروسا فى كيفية استعمال المسدسات! 
وكانت هذه الأساليب تزعج الضباط إزعاجاً شدیدا.. فهم يقبلون على 
الإخوان.. وعلى دعوتهم کضباط مدربین, Y‏ كجماعات فى حاجه إلى 
التدریب.. وهم یشعرون بمرارة وأسى یملان قلوبهم عندما يجدون الجزاء 
الوحيد لهم على هذا الإقبال الوقی. هو أن يعلمهم مدنی. كيف يستعملون 
السلاح! 
وفوق دلك. فلم تكن خطة الإخوان واضحة لهم. . ولم يكن أحد يصارحهم 
وكانوا يتساءلون.. متى نعمل.. وما هو نوع العمل الذى نعد أنفسنا ونعد 
شباب الإخوان له.. فلا يجابون على سؤال. 
وکانوا یسالون: فما هو المطلوب منا..؟! 
فيقال لهم: أن تثقوا فى قيادة الدعوة.. وأن تعملوا ما يطلب منكم فی حينه 
فحسب».. 

9000 
واستمرت هذه الفترة نحو عامين.. ولكن تطورات عديدة حدثت خلالها .. 
ولجاً الضباط ممن انضموا إلى الاخوان. إلى الفريق عزيز المصرى يسألون 
العديد والتوجيه.. «يعدما لمسوه من جمود فى الاخوان».. 
يقول أنور السادات: 
حدثت خلال هذه العامين: «أحداث ظن هؤلاء الضباط أن كل حدث منها 
سيكون الناقوس الذى تصدر على أثره أوامر العمل المطلوب». 
ولكن هذه الأحداث مرت بکل رنين النواقيس.. والإخوان فی جمود.. 
والضباط المنضمون إليهم فى حيرة من أمرهم.. لا یعرفون ماذا يصنعون..». 
ولكن الضباط ضاقوا بالأمر.. فماذا فعلوا؟ 


Joas‏ أنور السادات: 


كان ھؤلاء الضباط المنضمين للاخوان «يلجأون إلى أصحاب الرأى يسألونهم 
العون والتوجيه».. 
«وكان ممن ذهبت إليهم جماعة الضباط المنضمين للاخوان الفریق عزیز 
المصرى.. 
والفریق عزیز الصری: طبيعته النزاعة إلى التحرر من كل فيد.. وشخصيته 
المستقلة Lalo‏ وطريقته فى تربية ضباطه وآبنائه على الاستقلال بالرأى 
وفوة الشخصيه. والعمل بالارادة. 
ویقول لك هؤلاء الذين ذهبوا إلى الفريق عزيز الصری. أنه قال لهم: «كونوا 
إخوانا اذاشتتم.. ولكن لا تقفوا عند هذا الحد». 
ولا سألوه عما يصنعون أجابهم: 
. اقرأوا.. اقرأوا كل كتاب.. اقرأوا فى السياسة ومذاهبها.. والاقتصاد 
وفنونه؛ والاجتماع وأبوابه.. اقرأوا وأضيئوا فى رؤوسكم هذا المصباح الذى 
وضعه الله فيها لكى يضاء لا لكى يهمل ويهال عليه التراب. 
اقرآوا.. ثم اضربوا فى الأرض. واعرفوا الناس» وجربوا بأنفسكم كل شی 
ولا تتقیدوا بدعوق ولا بزعيم.. ولا تربطوا أنفسكم برآی» قد ترون غيره غدا 
اذا ما استنارت بالعلم رژوسکم». 
ويقول أنور السادات: إن هؤلاء الضباط استمعوا إلى نصيحة عزيز 
المصرى. > ومع آنهم ظلوا على صلتم بدعوة الاخوان إلا انهم جميعاً lanaf‏ 
هذه النصيحة مأخن الجد .. ویدآوا یقرآون..». 
ويقول أنور السادات إن من هؤلاء الضباط كان هناك عدد «یفخر بهم جيش 
مصر.. لأنهم استطاعوا أن يجمعوا بين روحانية الدین. وبين ضوء العلم, 
وحقائق الحياة المادية التى خلقنا لكى نعيش فیها.. وكل هؤلاء قد انضموا 
إلى «الأحرار» بمجرد تكوينهم..». 
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ويضيف السادات: ‏ 

«هكذا كانت تقاليد جماعة الضباط تتخذ صورا واضحة.. كان آهم هذه 

التقاليد هو أن تظل الجماعة قائمة بنفسهاء عاملة بإرادتها محددة 
لخطواتھا.. وفی كلمتين اشتین: ألا تكون UT‏ ولا آداة فى أى يد 5!» 

۱ | © © © 
بدأ التکوین الفعلى «للأحرار» فی عام ۱۹4۶ .. معتمدا على ما آسماه 
السادات «دستور الصداقة».. «الصداقة» „I‏ استطاعت أن تحوط Sala‏ 

الثورة بسیاجها التبن وآن تحمی النفوس من نزواتها». 

واتفق الجمیم على آساسین آخرین حتی لا تفلت من الجيش قیادته إلى آید 
قد لا تحسن dis gill‏ بالانضمام إلى بعض الهيئات والجماعات. 

وکان المبداً الأول: «العمل على YT‏ يتأثر الضباط بالأحداث الجارية. آی 
تأثيرء یدفعهم فرادی أو جماعات على القیام ¿sl‏ عمل دون وعی آساسی: 
ودون خطة حکیمه مرسومة». 

وکان البداً الشانی: «العمل على أن یحتفظ ضباط الجیش باستقلال 
تفكيرهم» فلا پرتبطون كأفراد أو کجماعات SL‏ هيئة أو حزب خارج نطاق 
الجيشء OY‏ الجیش عنصر خطير يجب أن یظل توجیهه فى الایدی القادرة 
على تقدیر خطره. فلا یکون آداة فى يد آحد أو جماعة من الناس». 

© © © 
وكانت «مهادنة الاخوان المسلمين لإسماعيل صدقى» كما يقول آنور السادات 
خير تأكيد لأهمية عدم الارتباط بأية جماعة خارج نطاق الجيش: «ففى 
فبرایر LAE‏ وقعت حوادث الجامعة المشهورة فأثارت حماسة الضباط 

للحركة الشعبية. وحقدهم على السلطة الحاكمة والمستعمرين. 

900 


وفی خلال الأيام التى تلت هذه الحركة وقعت المهادنة بين صدقى وجماعة 
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الإخوان المسلمين.. فأيدت هذه المهادنة دعوتنا إلى عدم الارتباط بأية 
جماعة خارج نطاق الجیش, إذ وضح فی أثنائها التناقض بين ضباط الجيش 
الذين کانون ۔ كأفراد . على صلة بالاخوان السلمین. وبين جماعة الاخوان 
كجماعة لها سياستهاء التى أوحت لها فى ظرف من الظروف أن تهادن 
حكومة صدفى ضد حركة الشعب....» 


اتجهت مجموعة الضباط إلى تكوين جهاز سرى فی داخل الجیش: يناط به 
الإعداد للعمل الكبير والقيام بهذا العمل أيضا فى اللحظة المناسبة.. ولكن.. 
وكما يقول السادات: «جاءعت الأحداث تؤجل هذه الخطوة. وتحول انجاه 
السخط إلى ناحية لم تلبث أن كانت حجر الزاوية فى تهيئة الجو لنجاح هذه 
الثورة».. «فقد آقبل عام ۸ .. وأقبلت معه أحداث فلسطين.. أو بصورة 
عامة حرب فلسطين». 
«والتهبت المشاعر عقب الاعتداءات اليهودية المتتابعة على عرب فلسطين 
العزل من السلاح».. وتدافع الشباب العربى فى مختلف البلاد لخوض 
الحرب المقدسة.. وكانت جماعة الاخوان, كما يقول أنور السادات هى: «أكثر 
الجماعات فی ذلك الوقت تحمسا للتطوع والقتال». ‏ 
ویقول السادات أيضا إن مجموعة الضباط فى ذلك الوقت كانت «ترى 
واجبها تدريب الشبان الذين يتطوعون للقتال. والتطوع ages‏ لقيادتهم خلال 
المعركة..». 
وفى مقاله بجريدة «الجمهورية» فى يوم السبت ۱۳ مارس ۰۱۹۵۶ یصرح 
آنور السادات Sols‏ اجتماع مباشر بين جمال عبدالناصر وحسن البنا.. فقد 
بدأت فى تلك الفترة: «صلات جديدة مع جماعة الإخوان. صلات بين 
الحموعة. وبين فيادة الجماعه». 

eee 


يفول آنور السادات Lal,‏ تاريخ هذه sa)!‏ فى بدایه الاعداد لدخول حرب 


فلسطین: ودور جماعة الإخوان فيها.. ودور مجموعة الضباط كذلك: 
دعقدت اجتماعات فى بيت المرحوم حسن Lidl‏ ضمت جمال عبدالناصر: 
وکان إذ ذاك فى كلية أركان الحرب. وکمال الدين حسین ضابط المدفعية» 
وبعض الضباط المنتمين للاخوان.. وفی نفس الوقت SLE‏ صلات بين 
المجموعة وبين الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين.. وبين المجموعة وبين 
الجامعة العربية.. 
وكان هدف المجموعة من هذه الصلات جميعاء هو تكوين تنظيمات 
وتشكيلات مسلحة وتدریبھا وإعدادها إعدادا كاملا بكل ما تحتاج إليه من 
خبرة ومن سلاح: قبل التطوع لخوض غمار المعركة المقدسة. 
وكان الإخوان يقولون إنهم مستعدون إلى آقصی الحدود. وأنهم Y‏ ينقصهم 
سوى السماح لهم بالسفر إلى ميدان المعركة. 
وكان المفتى والجامعة العربية إلى جانبه. يكونان تشكيلات من التطوعین. 
وقد أعلنت الجامعة أنها على استعداد لتسليحهم والانفاق عليهم. 

5 © © 
ولكن كيف يشترك الضباط فى هذه الحروب. وكان ذلك قبل أن تقرر مصر 
دخول الحرب رسمیا؟.. يقول أنور السادات : 
«ويقى دور الضياط.. فقد كان الضياط لا يستطيعون الاشتراك فى الحرب 
إلا إذا أعلنت من الدولة إعلانا رسمياء واشترك الجيش فيها . ولم يكن قد 
تقرر بعد إعلان الحرب. 
ولدلك فكر الضباط فی الخروج من الجیش. والاشتراك فی الحرب 
كمتطوعين وبدأت الطلبات تنهال على قيادة الجيش من ضباط المجموعة 
ومن عدد كبير من الضباط الآخرین.. وكانوا يكتبون فى طلباتهم. آنهم 
مستعدون لتقديم استقالاتهم. أو طلبات الاحالة إلى الاستیداء, على أن 
تتركهم الحكومة يذهبون إلى الميدان بأسلحتهم. 
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هيئة أركان حرب الجيش فى ذلك الوقت. 
ولبى الضباط الاشارة. وفی مكتب رئيس أركان الحرب. وجدوا الفقید أحمد 
عبدالعزيز.. وأخبرهم الفريق عثمان المهدىء أن طلباتهم قد قبلت. وآنهم 
يستطيعون إعداد أنفسهم للتطوع ual‏ . 


ا قطاعات ` 

كانت الجامعة العربية إذ ذاك قد بدأت تنظيم تشکیلاتھا بالاشتراك مع 
مفتى فلسطین: وكان قد تقرر تقسيم فلسطين إلى أربعة قطاعات بأريع 
قيادات میدان: على أن تخضع القيادات الاریع للجنة العسكرية التی جعل 
مقرها دمشق. ومثل مصر فيها اللواء صالح حرب . 

وكان القطاع المصرى فى فلسطين هو فطاع الجنوب. وفد عينت الجامعة 
لقيادته اللواء سليمان عبدالواحد سيل . 

وكانت المجموعة تعرف اللواء سبل من قبل.. فقد كان الفرق إبراهيم عطا 
الله قد أخرجه من الجيش.. فأقام الضباط له حفلة تكريم فى نادى 
الضباطء لا لتكريمه فعلا ولكن تحديا لإبراهيم عطا الله. 

وكان مع اللواء سبل. ضابط مخابرات هو اليوزياشى مصطفى كمال صدفی. 
وقد سافر سبل إلى فلسطين مع متطوعی الجامعة العربية والمفتى.. ولكنه 
لم يمكث هناك طويلاء فقد دب النفور بينه وبين ضابط مخابراته.. ثم عاد 
هو. ولم يرجع مرة أخرى إلى الميدان. 


اسنحد اد .. 
وكان الضباط المتطوعون فى تلك الایام يعدون أنفسهم للسفر.. يعدون 
الرحوم أحمد عبدالعزيز قائدا لقوات المتطوعين فى فلسطین. ذهبت 
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ويتابع أنور السادات رواية مهزلة سفر الضباط والجنود إلى فلسطین, غير 
مزودين بالعتاد اللازم.. يقول السادات: 

«كانت الحكومة متلا تريد من الضباط والجنود أن يسافروا إلى ميدان 
القتال غير مزودين إلا بالبنادق! 

وكان الضباط يحاولون إقناع المسئولين بأن البنادق وحدھا Y‏ تكفى وأن 
السفر يغير مدافع. يعتبر انتحاراء أو يعتبر مهزلة يدفع المتطوعون ثمنها من 
آرواحهم.. ولكن الحكومة لم تكن تتحرك لصرخاتهم. 

وبدأت الأيام تمرء ومع مرورها بدأ اليأس يخيم على النفوس. حتى لقد عاد 
كثير من الضباط فى قرار التطوع؛ ورجعوا إلى خدمة الجیش بعد أن کانوا 
قد قطعوا شوطا فى استعدادتهم. 

لم يكن أحد يشك فى أنها حرب ضد عدو مجهز بأحدث وسائل القتال.. 
وأخيرا.. وبعد جهود طائلة سمحت الحكومة للمتطوعين بأن يأخذوا معهم 
عددا من المدافع.. وكان هذا انتصارا عظيماء فرح الضباط به.. والجنود ! 


خطايات 
وجاءت ليلة السفر.. وفى ليلة السفر وقعت بعض المفارقات والحوادث التی 
Y‏ تنسی. 


فى ذلك اليوم.. يوم السفر.. اعتذر عبدالمنعم عبدالرءوف عن الذهاب إلى 
الميدان.. وكان متطوعاء ولا يدرى أحد ناذا تردد. فقد کان حتى ذلك اليوم 
شديد الحماس. 

ولم يكد نبأ اعتذاره يعرف حتى تقدم الیوزباشی خالد فوزی ليحل محله فی 
التشكيلات المسافرة. 

وعندما Là gli‏ اعتذار عبدالمنعم عبدالرءوف. دب الذعر فى نفس أحد 
الضباط فإعتذر بدوره أيضاء وإذا بالمرحوم اليوزياشى أنور الصيحى يتقدم 
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شدیدا.. وكان الكل ذاهبا لكى يموت أقدس ميتة وآشرقها.. ولكن هذا لم 
يكن يعنى آمام الضابط العارف بأسرار القتال وفنون العارك. أن العمل من 

أوله إلى آخره لن يؤدى إلى نتيجة تذكر مهما حسنت الظنون». 
ظ ظ © © © 
ويتحدث آنور السادات عن de y‏ المتطوعين فيقول: 
«كان المتطوعون خليطا من شباب الإخوان المسلمين. ومن أفراد الليبيين.. 
وما تعرفه الجيوش النظامية جميعا باسم الضبط والريط.. كان مفقودا 
تماما بين هذا الخليط الذى لم يتعود الحياة العسكرية. ولا يستطيع أن 
يفهمها فی alil‏ معدودة. 
وكان الضباط حيارى بين الإخوان المسلمين بنظمهم الخاصة وتقاليدهم 
Be pall‏ وبين الليبيين الذين كان السيد عبدالرحمن عزام قد آتی بهم وفال 
إنهم خير الحاربین وآشدهم Lal‏ وأقواهم شكيمة. 
ولكن روح الفداء التى كانت مسيطرة على الجميع كانت توحى بإمكان التغلب 
على جميع المصاعب والعقبات.. 
ورحلة قاهلة المتطوعين.. 
والذى آفادته حركة الجيش من هذه الرحلة..رحلة المتطوعين إلى أرض 
القتال: لا يمكن تقدیرہ بحال من الأحوال.. فقد كانت هذه الرحلة وحدها 
كافية لكى تخلق فى كل ضابط 154-9 من السخط. يكفى لكى یدقعه Leas‏ 
إلى الموت فى سبيل تغيير الأوضاع القائمة فى البلاد. إذا حدث أن عاد من 
الحرب سليما 

0.00 | 

ومن المهازل التى يرويها أنور السادات ما حدث من «أصحاب العهد» الذين 
انتهزوا فرصة الحرب لكى يسووا الناقص منها.. ويقول أنه نتيجة لذلك فان 
«آسواً الأسلحة أعطيت للمسافرين وأسوأ العربات أعطيت لهم.. وأكثر من 


WA 


ذلك ald‏ كل صاحب عهدة بجرد عهدته جردا خاصاء لكى يحضر الناقص 
نهاء ويكتبه فى کشوف الأسلحة والمعدات المسافرة إلى الیدان. 

وهكذا كنت تجد فى الكشوف ما لا تجد فى الحقيقة.. بل كانت الكشوف 
تحوى أضعاف الا 3 والمعدات الموجودة فعلا فى أيدى 
أصحاب «العهد» وجدوا فى هذه المناسبة فرصة العمر لتغطية ما فى ذمتهم 


د لان 


+ Y 


من دقص شديد». 
© © © 
ويشير أنور السادات إلى ما لا قاه السافرون من ‚abe‏ 
ویقول أن الذين كانوا يعطفون على المسافرين فعلاء ويساعدونهم فعلا هم 
إخوانهم الضباط والجنود والعمال الذين التقوا بهم فى الطريق. 
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والأسى والحزن مخيم عليهم جميعا.. فقد كانت كلها سيارات قديمة لا 
تصلح لشىء.. وقضى رجال الصيانة هناك ليلهم ونهارهم عاكفين على 
إصلاح السيارات واعدادها لكى تستطيع أن تكمل الرحلة إلى الميدان. ‏ 
وكان الضباط یقولون لإخوانهم دالله معنا.. فالذهاب إلى الحرب بسيارات 
كهذه نوع من الانتحار». 

ومع كل هذاء فقد كانت الروح آقوی. والحماسة أشد من أن يجرفها اليأس. 
وسافر المتطوعون. وقد لزموا فى طريقهم فلنكات السكة الحدید. حتى 
وصلوا إلى رفح..ثم إلى خان يونس . 

وفى خان یونس.. فوجىء الضباط فی اليوم التالی بحضور عبدالمنعم 
عبدالرءوف.. وهكذا لم یتخلف هذا الضياط الذى کان معروفا بين إخوانه 
بالحماس». 
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كافية عن العدو وبقيادة تقود الحرب من القاهرة.. ففجعوا فى الحرب فی 
أوائلها . cass.‏ آواخرها عبر ه fo‏ ويقين وعاد الجميع من الحرب مدركين 
ol‏ القيادة Ci Y‏ آن Qu‏ . قيادة الجيش وقيادة TS» mI‏ 

eoo | 

Js‏ آنور السادات ٠‏ فی هذا المقال: 

» النتيجة التی عاد Lg:‏ الجيش على أى حال.. ضى المرارة والسخط والتصميم 
على تغيير هده القيادات حمیعا... تعيير الأوضاع Moi! T à a SL all‏ من 


آساساتها . 
ولعل القارئٌ لم ينس أن هذه الحرب قد انتهت فى age‏ عبدالهادی العروف 
WER‏ الارهاب. 


وفى هذا العهد. عادت القوات المصرية من فلسطين.. وقررت المجموعة أن 
تیدا العمل فوراء فقد كانت هذه هی اللحظات المناسية فعلا لتکون نقطة 
البدء فى العمل السرى الكامل الذى يؤدى إلى تغيير الأوضاع فى البلاد . 
وكان لابد للمجموعة أن تتخد لها فاعدة تعمل منهاء آی أن تعمل على أن 
يستتب بعض رجالها فى مكان معین. olg‏ تحرص كل الحرص على إبقاء 
هذه القاعدة حتى لا تعمل فيها بد التشتيت». 


القبض على جمال 
«وبینما كانت المجموعة تفكر فى هذا الارتکاز. فوجئت المجموعة بزيارة غير 
مرغوب فيها من الفريق عثمان المهدى «باشا» رئيس هيئّة آرکان حرب 
الجيش حینتد. لمنزل جمال عبدالناصر. 

ولم یکن الفريق عنمان المهدى وحده فى هذه الزیارة. فقد كان معه عدد من 
ضباط البوليس الحربى. 

ولم يكن هدف الزيارة هدفا عاديا.. وإنما كان الهدف هو القبض جمال 


M کا بد‎ ee 
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إصدار الأمر باعتقاله.. وأرسل رسله يأتونه بأخبار جمال.. ثم أفرج عنه 
فورا.. لأنه أدرك أن لهذا الضابط شخصية معينة بين ضباط الجيشء وأن 
له كيانا خاصا فى صفوفهم. فخشی أن يعتقله فتكون القشة التى تقصم 
ظهره. وظهر العهد من بعده». 
ظ © © © 
ويتابع أنور السادات بعد ذلك casa‏ عن بداية العمل يعد العودة من الحرب 
وظهور اسم الضباط الأحرار لأول مرة.. 
يقول أنور السادات: 
«انتهينا من هذه المشكلة.. ويدأنا فى التكوين.. تكوين القاعدة آولا .. 
وكانت القاعدة مکونة - كما فررنا - من جمال وعبدالحكيم وزکریا محيى 
الدين وصلاح سالم. 
واستطاع کل منهم أن یجد له مکانا شبه ثابت فی القاهرة. 
فجمال وكان برتبة صاغ فى ذلك الوفت قد عين فى مدرسة الشئون الإدارية 
بالجيش . 
وعبدالحکیم عين فی مدرسة المشاة. 
وزكريا عين فى الكلية الحربية. 
وصلاح استقر فى وحدته بالقاهرة. 
وفی الأيام التی تلت ذلك فرغنا من وضع أساس التنظيم كله. 
فأسمينا أنفسنا بالضباط الأحرار.. الأحرار فى كفاحهم فی سبيل الحياة: 
والأحرار فى سعيهم إلى تحرير وطنهم من الاستعمار والاستفلال والفساد. 
وكذلك الأحرار من الانتماء إلى أى هيئة أو جمعية أو تشكيل معروف. 
ووضعنا أهداف التشكيل وطبعناها.. وتم توزيعها فعلا على الضباط 
الأساسيين فى التشكيل.. وظهر اسم «الضباط الأحرار لأول مرة». 
II.‏ 
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فى ذلك الإجتماع اختيار اللواء محمد نجيب رئيسا لحركة الضباط فى يوم 
ظ تنفیڈھاء ولم يتم إخطاره NEU‏ ظ 
ولتهيثة الموقف الداخلی بعد الثورة قرر الضياط الاتصال بالوهد .. 
وخییت نتيجة 3 اللقاء آمال الثوار فى الاستعانه بالوقد أو غيره.. 
ثم حدث > حریق القاهرة فى „lu Y‏ ۱۹۰۵۲ . 

II. | |‏ 
ویتحدث أنور السادات عن هذه الفترة واصفا ذعر الملك فاروق بعد الحريق 
وتفكيره فى الهروب من البلاد. ثم قرار الضباط بتحديد شهر مارس ١١65‏ 
للقيام بالثورة أو Lag‏ أسموها «الحركة».. ثم اضطرارهم للتأجيل للمرة 
الأخيرة. 
يقول أنور السادات: 
«لقد ذعر فاروق ذعرا شدیدا.. وفكر فى الهرب من البلاد وأعد نفسه 
للسفر فعلا ووجدنا نحن أنفسنا فى موقف من يجب أن يعد نفسه للعمل فى 
dl‏ لحظة ومهما كانت الظروف والعقیات». 


ستعمل وحدنا 

واجتمعنا وحددنا موعدا تقريبيا لحركتنا شهر مارس ۱۹۵۲ أى بعد أيام 
قليلة من موعد ذلك الاجتماع.. ووضعنا خطتنا كاملة. وکنا قد راعينا فيها 
الأساس الأول الذى اتفقنا عليه من بدء التدابير الأولى للحركة. وهو أ 
رد الجيش بھذہ الحركة انفرادا کاملا. دون الاعتماد على أية هيئة أو 
جماعة أو حزب. فقد كانت اتصالات جمال عبدالناصر: المتعددة. مع جميع 
الھیئات قد آثبتت لنا بصورة قاطعة أنه لا توجد La‏ واحدة على استعداد 
للقيام بای عمل جدى إلى جائبنا. 

واتخذنا هذا الموقف لأكثر من أسيوع.. موقف التآهب الكامل للقيام بالحركة 
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وقرر الضباط أن ينفرد الجيش بكل شىء فى القيام بالثورة.. 
ويقول أنور السادات: 
«قام جمال باتصالات كافية مع جميع الهيئات التى يمكن أن تكون عاملا 
مساعدا فى الشورة واذا بالنتيجة الوحيدة التى نخرج بها هى أن الجيش 
يجب أن يتحمل وحده جميع أعباء التنفیذ لأن جميع الهيئات والأحزاب التى 
اتصل بها قد أثبتت أنها غير جديرة بالثورة ولا مستعدة لعمل أى شىء». 
eee‏ 
وقامت ورڈ YY‏ يوليو ۱۹۵۲ .. لتیداً مرحلة جديدة من حياة مصر.. مع ثورة 
يوليو .. وتبدأ أيضا مرحلة جديدة لثورة يوليو مع الاخوان المسلمين.. ثم 
مرحلة حديدة أيضا لنظام الحكم مع هذه الجماعة.. التى أصبحت 
«محظورة».: وتدرجت فيها الأمور من التعاون والتشاور فى مطلع الثورة.. 
إلى شق صفوف الجماعة بتعيين وزراء منها على غير رغبتها.. إلى أن جاء 
الصدام الكبير مع محاولة الإخوان اغتيال جمال عبدالناصر.. وكان صداما 
يلا رجعة.. وحتى الان.. وان تخللته فترة الرئيس أنور السادات التى استرد 
فيها الإخوان بعض أنفاسهم.. ولكن الصدام لم يتوقف بعد ذلك وحتى الآن. 


salahattia @ hotmail.com 
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الصفحة الخامسة من «الجمهورية» العدد الأول الصادر فى يوم الاتنین ۷ دیسمبر ۱۹۵۲ 
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٠‏ إن آحدا لم يكن يتوقع شيا عندما نام ليلته فى نهاية اليوم الثانى والعشرين من شهر يوليو عام 
۷۰ء ai Lala‏ بح الصباح كان الناس فى شبه ذهول. . ققد توالت الأحداث منذ الفجر على صورة لم 
Leis‏ هدا الشعب ولا كانت تستطیع أن تطوف بخیاله» يعد بعد أن تاهت منه أحلامه وآماله, فی ظلمة 
الآيام وسواد اللیالی» طيلة أشهر ستة ثقيلة مرة.. 


نكسة الکضاح 


d‏ السلح من أجل حريته. ينتكس فجأة يوم m Vi‏ *( .. ورآی مدینته العزی يزة تشتعل 
شرفه وحریته. يعودون إلى المدينة مکبلین بالأغلال, nw‏ أيامهم خلف أسوار المعتقل... ثم رأى 
حاء الساء. عقابا له على إنطلاق «Lal‏ وإلزاما له بالتكفير عن خطاياه... 

ورای الاشاعات والخاوف تملا الجو من حوله dal! Calais.‏ و الدسائس تحیط بحیاته وخمسا من 
الوزارات تتتابع على مقاعد حکمه العرفی. لم یعرف اذا آتت. ولا BU‏ ڈھیت ولكنه لعتھا حمیعا فى سره 799( 
u ‚le‏ کان يماك غیر هده اللعنات: MEE‏ وسدت فی وجھة مدا الامال.. 
بين مصدق ومكذب. . كانت dum „all‏ تش مایم > ولکنها dm „a‏ د تشويهأ المخاوف. و تنتایها الظنون 
والتكهنات لأن البيان الذى طلع عليهم لم يشف نفوسهم: ولم يض امام هم كل الصابیح وجاء 
الأصدقاء الى القيادة. ونفوسهم تحترق على مصیرنا. إذا نحن لم نجهز على الملك. وإذا نحن 
حصرنا هذه الضرية فى نطاق الجیش وحدہ: كما فھموا من البيان.. 

وأخذوا Dar‏ الفساد والاستهتار وما ما cdi‏ اليه اليلاد من قوصى سياسية و خلقیه و معئو Ås‏ ... 
ويطاليوننا بالعمل الكبير الحاسم قبل أن تضيع بع «dio yall‏ وتقلت الامال.. 

وكان "b FT‏ حمیها أصدقاء ... مجرد أصدقاء شیاتا مجلصین ... ولم يكن agin‏ واحد ققط من 

ومضی يوم ۲۶ 

ومضى يوم VO‏ | 

مرت هده الڈیام الثلانة ولم نسمع فيها كلمة من سياسى ¿dal y‏ ولم نر فيها وحها لسیاسی 
واحد ... 

لقد لزم فيها جمیع السياسيين بيوتهم. وإعتصموا بالصمت والحذرء فلم يتحرك منهم الا أولئك 
Yi‏ | 

۲1 e 93 وحاء‎ 

حدثت العجوه 

ومأ أن وافت A c Lu!‏ الحادیه عشرة والنصف من صباح ذلك اليوم. وکان قد عرف فی دوائر 
السياسة أن فاروق قد وفع التتازل/* aio‏ بسبيل مغادرة اليلاد فى الساعة السادسة. حتى وفعت 


المعجزة... 
© حریق القأهرة ۲۱ ينابر ۱۹۵۲ will bbs e e‏ فاروق عن عرش مصر فى ۲۱ يوليو ۱۰۵۲ . 


۱۳۷ 


وكانت العجزة. هی خروج السياسيين من جحورهم. وتقاطرهم Like‏ وفوداء وفودا من السیاسیین. 
ومن جميع الألوان والمذاهب والانجاھات: تطرق par T List gal‏ القيادة يذكنات مصطفى بأشاء ایتداء 
من الساعة الحادية عشرة والنصف من صياح ذلك اليوم.. 
تشريفات emis‏ 

دور البطل 

ولم یضیع السیاسیون وقتا بعد ذلك... 
aS pak‏ جديدة يحلم فیها بدور البطل... 

لا شیء الا اختفاء شخص اللك. وظهور آشخاص رجال القیادة.. 

كان لسانهم الناطق یقول: ذهب الملك تحیا القیادة!! 
يستتبع آبدا. تغییرا فى الهدف... الهدف الرئیسی لاحتراف السياسة منذ وجد فی مصر محترفوها. 

سلاح جدید 

ومتلما خاض السیاسیون المعارك تحت آقدام قاروق فى سبیل الوصول إلى أسلاب الحکم 
ومغانمه. بدآوا مند اللحظة الاولی لطرده یخوضون معركة حديدة. یقتسمون فیها هذه الأسلاب 
والفانم... ۱ 

وكان لايد أن يختار كل صنهم سلاحا PPP VT lalo‏ لون المعركة الجديدة.. وکان لا ید أن یکون 
السلاح براقا أمام أسلحتهم القديمة.. وكان هذا البريق هو المنطق المعقول الذى یحاولون الدخول به 
إلى الأذهان قاذا ما إنفتحت عقول الناس لهم أكملوا القصة بأكاذيب وأراجيف تعودوا صياغتها لكى 
يصلوا إلى ما یبتغون. 

وكادت عقول الناس Wad‏ مهيأة لقبول آی منطق معقول.. وقد رأى الناس أشياء لم يستطيعوا 
فهمها وسمعوا عن أسماء لایعرفون عن أكثر أصحابها شيئًا وترددت فى آذانهم إشاعات لايستطيعون 
تکذیبها لان الحقائق لاتزال مستورة عن عيونهم. 

آین الحقيقة؟ 

كان الناس يريدون أن يعرفوا من آمر هذه الثورة ومن أمر الرجال الذين يقودونها كل شىء.. كانوا 
يريدون أن يعرفوا من نحن وأين US‏ وكيف اجتمعنا ومتی إجتمعنا وكيف أعددنا خطتنا وما ھی 
تفاصيل هذه الخطة وكيف Lala)‏ وماذا ستوى .. وهل Load‏ مشروعات معده وماذا يدور فى 5 ge‏ سنا 
ومادا سوف لصنع.. وکیف تنححتا..؟ 

هل من ورائنا فوة معینه.. وما هی هذه القوة..؟ 

هل فى صدورنا انجاه معین.. وما هو هذا الاتجاه..٩‏ 

أسئلة كثيرة كانت تدور برعوس المصريين جميعا ولم يكونوا يجدون لها جوابا منا.. ولكن.. كانت 
الإشاعات تجيب..! وإنطلقت Sol‏ اشاعة تقول إن هذه الثورة ثورة إخوانية يقودها ويوجهها من وراء 

وكادت هده الاشاعة تطوف بالناس وبين يديها دليل يؤكد صدقھا.. فقد كان Sol‏ إجراء إتخذته الثورة كجزء 
من برنامجها الضخم فی إزالة آثار الماضى البغيض ومحاسية المسئولين عنه بالحق والعدل. هو الأمر الذى 


۸ 


مصرى قد فتل بلیل وأحاطت بالتحقيق فى مقتله ظروف مرییة وإتخذت فيه إجراءات شادة.. ثم طوى على سر 
دفين وقاتل مجهول.. لم يقل الناس هدا ولم یقولوا أن من حقهم كمصريين أن يعاد التحميق فی هذه الجردمة 
المنكرة وأن یخن جناتها بالقصاص.. ولكن قالوا أن dy gil cal.‏ جماعة الاخوان المسلمين.. 
وبدأ بعد ذلك تساؤل كثير.. 
إن كانت هناك صلة بين هذه الثورة ويين الاخوان المسلمين.. فمتى بدأت! 
وماذا كانت أهدافها؟ 
ومادا Sal‏ 
وهل استمرت al‏ اإدقطعت؟ وفى جملة واحدة: 
ما هی قصة النورة مع الاخوان السلمین؟ 
بداية القصة 
سؤال واحد يعود بالذاكرة إلى إثنى عشر عاما قبل ظهور هذه الثورة.. إلى عام ۱۹۶۰عندما بدأت 
وهذه القصة لايعرفها المصريون ولايعرفها جمهرة الإخوان ولایعرفھا العدد الأكبر من رجال قيادة 
الاخوان وكل ما يعرقه المصريون هو ماذاع من إشاعات يعد ذلك abis‏ 
.. والوقد Las‏ 
ومع ذلك.. فليس هدا هو کل ما لايس هده الثورة من مظاهر ومن إشاعات.. ومن محاولات.. 
فقد كان هتاك الوقد آیضا .. 
وللوقد أيضا قصة مع هذه الثورة قصة لايعرفها المصريون ولا يعرفها أيضا عدد كبير من رجال 
الو قد آنفسهم 
وصاية 941 AD‏ 
فالناس لايعرفون أن إتصالنا بالوفد قد بدأ قبل ظهور الثورة بزمن طويل.. ولا یعرفون أننا فى وقت من 
نکمل نحن التنفين الخطر. 
لايعرف الناس شيئًا من كل هذا ولایعرفون كيف تخاذل الوفد عن القيام بدوره فى هذه الخطة ولا 
شادا .. 
على الثورة.. وأن بمهدوا لهذه الوصاية بسيل کبیر من الإشاعات والروايات والمظاهر. VIT‏ پحاولوا 
خلق أمر واقع يحيطون بك pmi]‏ 2 ویلیسویها نویا لم تفكر فيه یوما من الڈیام(! 
سر النشاط 
وقد بدأ هدا بمجرد عوده مصطقی النحاس وقواد سراج الدين من الحارج فى الأسبوع sall‏ تلا 
فاروق. 
عاد الرجلان.. فعاد النشاط إلى آقصاه فى صفوف الوقد . 
الاحتماعات المتتالية تعقد 
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ومندوہو الصحف يسهرون الليالى فى دار الزعامة... 
وأعمدة الصحف تمتلىء كل يوم بالأخبار والأسرار والتكهنات والقرارات الخطيرة التى يتخذها 
" رجال الوقد ..! 

وعاد الشياب الوقدی فورا يملا cles,‏ النادی السعدى وعاد الهمس وعادت الهتافقات 
وسارت اللإشاعات تشکل الوزارة وتملا اطناصب الهامه فى الدولة وتتکهن بالمستقيل وتحدد 
تواريخ الأحداث الخطيرة المقيلة. ۱ 

وسمع الناس أيضا هذه الإشاعات.. ثم لم يسأل أحد منهم نفسه سؤالا واحدا يستطيع أن يقضى 

لماذا عاد النحاس وسراج الدين من مصيفهما باوروبا عقب الثورة مباشرة؟! أيمكن أن يكون 
الزعيمان الكبيران قد ارتحلا إلى آوروبال إبان أعنف الأزمات السياسية التى وقعت فى تاريخ مصر.. 
وخلال أحلك الليالى التى مرت بشعب مصر منذ إحترقت القاهرة وإضطربت كل موازين الحكم فيها 
أيمكن أن يكون الرجلان قد سافرا إلى أورويا ليفكرا هناك بهدوء فى أمر هذا الشعب الذى يزعمان 
زعامته وهذا البلد الذى حطمه الخراب والطفيان. 

ماذا يتركان البلاد فى محنتها فلا يعودان إليها إلا يوم يترامى إلى أسماعهما حدیث الثورة فينبه 
فيهما شهوة جائعة إلى الغنيمةء وقد ظنا آنها أصبحت سهلة بلاحراس؟! 

ولكن سؤالا كهذا لم يطف بخاطر أحد ممن سمعوا إشاعات الوفد تنطلق فى كل يوم.. 

وبینما كان الناس فى دوامة الإشاعات كان سراح الدين يعد خطة الاستيلاء على الغنيمة.. 

وکانت خطة الوقد قدة فى نوعها يحملها إلينا رسولان.. وإلى لقاء غدا مع خطة الوفد ورسولى 
سراج الدين. 


© نشر فى العدد الأول من «الجمهورية» الصادر فى يوم الإثنين V‏ دیسمبر ۱۹۵۲. 
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و صلنا من مرسی مطروح إلى القاهرة باسلحتتا كاملة وجمعتتنی القاهرة بأصدقاء منقباد .. 
وکانوا جميعاً يفكرون Lo‏ كنت آقکر فيه ... 


کانت تسیطر Lule‏ «فكرة الحیاة» .. 

Ter‏ أن نتصل بعلی yale‏ لنعرف منه جمیع التفاصیل ات كانت تتقصنا عن الأسباب 
واللايسات الخفية التى آدت إلى إستقالته.. فقد كان كل ما نعرفه هو برقية تشمبرلین: «على ماهر 
يجب أن يستقبل»! 


الانجلیز... ولكى نأخذ aly‏ فیما تقدم عليه من عمل Ts‏ 

وراح کل Lis‏ یفکر فى الأجواء المحيطة به. على الوسيلة التى يتم بها الإتصال بالرجلين دون إثارة 
شبهات المخايرات الیربطانیه ... 

الزمن: ALI‏ مولد الرسول من عام ۱۹۶۰ 

والمكان: سلاح الإشارة فى المعادى 

وکنت إذ ذاك ضابطأ برتبة ملازم فى هذا السلاح.. 
الصغيرة اللونة يركبها فرسان العرب... وتعرف فيه البيوت والدواوين والجالس النيابية ودوائر 
السياسة وقصور الأغنياء. الحلوى الحمصية والسمسمية.. ثم.. لا شي بعد ذلك..! 

. وعلى هذا الوجه مرت بمصر هده ALII‏ ؛ كما مرت بها دائما. OA‏ شاه 

LS‏ جلوساً فى إحدى غرف UM‏ نتناول العشاء ونتکلم ... وکان حنود هدا السلاح وأغلبهم 
بطبيعة عملهم قی سلاح الاشارة هنیون متطوعون. PEE Br.‏ منی کشرا أن أحاضرهم واعتادوا A‏ 
دائما آن اتناول طعامى ¿SERA‏ وآن أحدتهم le dal as‏ یحدنونی يمتلها ... 

كنا فى أثناء استراحتنا وطعامنا. إخوانا مصريين لا ضابطا | وجنوذا.. 
موجودا بيننا a‏ بدء هذه الجلست وقدہ Las "m‏ | تظهر منه شيا 
کثیراً.. 


لم أكن أعرف هذا الرجل إلى ذلك الیوم. ولم يثر دخوله ولا ملبسه إهتمامى. ولم یلفت نظری.. 


وفرغنا من الطعام. ولم أعرف عن الضيف شیئاً إلا بشاشة فى وجهه ورقة فى حديثه وتواضعا 
فی مظهره. 

ولکنی عرفت بعد ذلك عنه Und‏ كثيرا.. 

فقد بدأ الرجل بعد العشاء حديثاً طويلاً عن ذكرى مولد الرسول.. كان هو اللقاء الحقيقى الأول 
بينى وبين هذه الذكرى... 

كان فی سمات هذا الرجل. كثير مما یتسم به رجال الدين: 

عباءته. ولحیته. وتناوله شيئاً من الدين بالحديث... 


MY 


فليس حديثه هو وعظ المتدينين. | | 

ليس الكلام الرتب, ولا العبارات المنمقة, ولا الحشو الكثير ولا الإستشهاد المطروق؛ ولا التزمت 
فى الفكرة ولا إدعاء العمق, ولا ضحالة الھدف: ولا إحالة إلى التواريخ والسير والأخبار.! 

كان حديثه lus‏ جديدا ... 

كان حدیث رجل يدخل إلى موضوعه من زوايا بسيطة ويتجه إلى هدفه من طريق واضح.. ویصل 
إليه بسهولة أخاذة.. وكان هذا الرجل هو المرحوم الشيخ حسن البنا مرشد الاخوان المسلمين. 

الموعد الأول 

وإنتحى الرجل بی ناحية, وتجاذب معى حديثا قصيراً أنهاه بدعوتى إلى زيارته فى دار جمعية 
الاخوان المسلمين قبل حديث الثلاثاء... كانت الجمعية اذ ذاك لا تزال فى دارها القديمة التى تشغلها 
الآن شعية الجوالة التايعة لها .. 

عينان من بعيد 

وذهبت يوم الثلاثاء . 

لم أكد أضع قدمى فى مدخل الدار. حتى شعرت بكثير من ua M‏ وكثير من الغموض... 

دخلت من حجرة كبيرة daa‏ من هذه الحجرات التى عرفت بها الأبنية المصرية القديمة... 

وقطعت هذه الحجرة بأكملها لأنفد من ياب صغیر .. 

ونفذت من هذا Pel «ali‏ أمامى شیئا كالحجرة أو شيئاً كالممر الطويل بين حجرات.. 

وإنما كان مكتية .. 
الكتب ملأت جو المكان برائحة الورق الخزون... 

وعلى بعد كبير من آخر هذا الممر.. كانت هناك عينان فقط ترسلان بريقاً caga‏ هما كل ما يظهر 
من الرجل الجالس خلف مكتبه.. مرشد الإخوان. 

وتحدثت مع الرجل طويلا فى ذلك اليوم... 

تحدث معى كثيرا .. ولكنه لم يخرج عن داترة الدين أبداً. 

— نفسه فى هذه الدائرة. ولكنه جعل يتسع بمحيطها شیئاً فشيئاً حتى أصبحت Gai‏ كبيرا 
مليكا بالمعانى ... 

ورغم كل المحاولات التى بدلتها aaa‏ فشلت.. 

ورغم كل ما تطرق إليه الحديث من شئون الجيش. فقد ظل الرجل ملتزماً ناحية الدین؛ وإهمال 
الناس له ورسالة الإيمان التى يجب أن يرتكز عليها جھادناء ووجوب نشر هذه الرسالة فى صفوف 
الجيش . 

سؤال خطير 

وتكررت زياراتى بعد ذلك للرجل 

وبدأنا نتحدث فى كثير من الشئون العامة.. ويدأت أوقن أن الرجل يطوى صدره Mia’‏ على 
مشاريع كبيرة وخطيرة.. لا يريد أن یقصح عنها.. كما أيقن الرجل أيضا أنى لا آنتوی الإنضمام إلى 
zwar yee‏ و لعله شعر أو أدرك آنی أعمل Tv‏ وأنى لست | alec‏ و حلدی... 


۱: 


ولم يرد الرجل أن يعرض على الإنضمام إلى جمعيته. كما أنه لم يحاول أن يسألنى عن أى صلة 

وفى يوم تقايلت معه. وکنت ثائرا مکتئبا تملانی المرارة والالم... a8‏ صدرت الأوامر فى ذلك 
اليوم بإعطاء الفريق عزيز المصرى إجازة إجبارية من رياسة أركان حرب الجیش. 

وكان معلوماً لنا أن وراء هذه الفعلة أيدى الانجليز... وكان مجرد العلم بهذا كافياً لإثارة نفوسناء 
ودقعنا إلى أى عمل قد يراه الكثيرون ۔ فى مثل ظروفنا ۔ من أعمال الجنون! 

الڈین خانوا الجيش 

فقد كنا نعرف ما أراد عزيز المصرى لجيش مصر من 248 ومنعة... وکنا قد بدأنا تنتعش بالنهضة 
الفعلية التى بعثها الرجل فى الجيش. 

و US‏ نسمع كثيرا من القصص التى تروى عن محاولات vie‏ المصرى الإاصلاحية. والمشاكل 
والعقبات التى توضع أمامه. والأحابيل والشراك التى تنصب له. والتى عرفت بعد ذلك للاسف 

وكنا قد تحققنا من الشرك الأخیر. شرك الخيانة الحقيقية تقع من ضباط كيار ... 

فقد جمع الفريق jaje‏ المصرى لواءات الجيش ليسألهم عين مدى حاجتهم فى أسلحتهم إلى جهود 
البعثة الانجليزية. ومدى ما حققته هذه البعثة Wad‏ من الإصلاح... 

وكان الجيش کله. ما عدا هذه الفتّة يتمنى اليوم الذى تزول فيه وصمة البعثة الإنجليزية من 
وحداته وأسلحته. 

وتكلم عزيز ¿gral‏ مع الضياط الکبار کلام مصری لصربین AS y‏ فاند لضياطه ... 

ولكنهم خرجوا من هذا الاجتماع لا ليفكروا ولا ليبحثوا ولا ليسكتوا.. ولكن لكى يذهبوا إلى 
السادة الانجليز ویقصوا عليهم حديث قائدھم... وعادوا اليه فرادی... 

عاد كل منهم. وطلب مقابلته لکی ينهش فى لحم الآخرین. 

ولعل كلا منهم كان يرمى من وراء ذلك إلى الظهور abel‏ الرجل بمظهر الوطنی. نقیا للشبهه عن 

ولکن عزیز الصری. فهم کل ¿e‏ وأدرك أنه بين جماعة من اللواءات Y‏ يفضل tals‏ منهم آخاه 
الا فى خسة النفس وبطلان الصمیر... 

وجامعیون آیضا 

من الضياط الشيان الحاصلين على شهادات درأسية ‚Lie‏ والحاصلين على شهادة انجليزية قدة فی 
نوعها هی شهادة التخصص فی أعمال التجسس للانجلیز . 

كل هذا كنا قد بدانا نسمع ‚die‏ 

وکل هذا قد تحققنا منه بعد ذلك . 

cules‏ الإجازة الإجبارية لعزيز المصرى كناقوس كبير يدوى فى آذاننا لكى نبدا العمل... 

eee 

وطال الحديث عن عزيز المصرىء ولاح منى شدة إهتمامى بهذا الوضوع, وأبديت رغبة شديدة فى 

ضرورة لقاء هذا de Ji‏ الذى كان موقفه محور تفكيرنا .. 
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واستحث هذا الحادث أمنيتنا الکبری, منذ وصلنا إلى القاهرة: أن نتصل بعزيز المصرىء ونتعاون 
معه.. وكان الخوف من إثارة الشبهات حول جماعتنا الصغيرة.. أو حول أى فرد منها لايزال مسيطرا 

ویبدو أنى قلت ذلك للمرحوم حسن البنا أثناء حديثى معه فى ذلك اليوم الخطير.. 

وإبتسم الرجل وسألنى فى بساطة: 

. هل تحب أن تلقى عزيز الصری؟ وفوجثت بالسؤال فما تمالكت نفسى من القول: 

۔ انها امنیة! 

وعاد يسألنى والابتسامة على شفنيه 

- وما يمتعك من تحقيقها .. 

وأخذت ألقى إليه بمعلوماتی عن مراقبة المخابرات البريطانية للفريق عزيز المصرى؛ 
ومحاصرتها له. ولكل من يحاول الإتصال به. وأوشكت أن أفضى إليه بأنی اخشى أن أحاول 
ذلك فلا تكون نتيجته أن ينكشف أمرى آنا وحدی. 

ولكن الرجل الذى كان يستمع لی ویبتسم كان قد أمسك ورقة صغيرة. وأخذ يخط عليها بضع 
كلمات.. ثم مد بها يده إلى... وفال لى: 

. ستلقاه فى هذا المكان.. غدا فَى المساء. 

وأخذت الوريقة اقرؤها بشغف شديد .. بينما قال لى حسن البناء والایتسامه على شفتيه: 

. واقطع تذكرة عند الدخول كما یفعل الداخلون.! 

وخرجت من دار الإخوان المسلمين.. أخطو خطواتى الأولى إلى مستقبل... مجهول... 

وإلى اللقاء فى الحلقة التالية.. فى الطريق إلى عزيزى المصرى. 


© دشر فى العدد الثالث عشر من «الحمهوریه» الصادر فى یوم السیت ۱۹ دیسمیر ۲ . 
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قال لى المرحوم حسن البنا أنى سألتقى فى اليوم التالی بالفريق calle‏ 

وحدد لی موعد اللقاء ومکانه .. EE‏ 

وکنت أعلم أن مقابلتی له فى ذلك الوقت قد تثير كثيراً من الشکوك والشبهات.. 

فعلى الرغم من الطمأنينه التى كانت تبدو على وجه المرحوم | لينا وهو يحدد ذلك الوعد. فقد كنت 
Li‏ على يقين من أن مخابرات إنجلترا لن تكون نائمة فى ذلك الموعد المضروب.. 

وكان على أن أرجع إلى تشكيل الأحرار قبل المقابله وكان على أن آعود اليهم بعد المقابلة.. 

فلا بد إذن من الحذر.. إن أى شك يحوم حولى قد يذهب بتشكيل الأحرار كله..! 

كنت أشعر فى كل خطوة أخطوها إلى حى السيدة زينب بأنى أخطو خطواتى إلى بدء مستقبل 
حافل مجهول, لابد أن تقع فيه أحداث جسام. 

كنت آعرف أنى ذاهب لاضع قدمى على آول الطریق. ولكنى لم OST‏ أستطع أن أتخيل إلى أين سوف 
تقودنی قدماىء أو إلى أى مكان سوف یمضی بی الطریق .. 

ولم أكن كذلك قد فكرت فى شىء من كل هذا . 

فلم يزد الامر عندى عن أنى ذاهب إلى لقاء عزيز الصری, وأن هذا اللقاء لايد محدث أثرا. 

واتجهت إلى العنوان الذى کتبه لى المرحوم حسن البنا قبل ذلك بيوم.. ونظرت إلى فوق فقرأت 
اللافته الموضوعة على عيادة الطبيب «الدكتور إبراهيم حسن». 

وصعدت الدرج بخطى ALE‏ ثم تذكرت أنى «مریض» أو لابد أن أكون «مریضا» فریما كان البيت 
مراقباء بل من المؤكد أنه مراقب. إذا كانت المخابرات البريطانية قد علمت بوجود المصرى فى داخله.. 
ولأول مرة قمت بدور تمثيلى صغير.. فصعدت الدرج فى تثاقل: ولهثت بأنفاسى مرتين! 

وطرقت الباب وطلبت مقابلة الطبیب. وأعطيت خادم العيادة أجر الزيارةء وأخذت die‏ تذكرة! 

وبعد قليل دعانى الخادم إلى غرفة الطبيب.. ورأيت JoY‏ مرة وكيل جمعية الاخوان المسلمين.. ولم 
يكن غريباً أن الدكتور ابراهيم حسن ينتظرنى.. فقد أخذنى من فوری إلى مكتب ملحق يحجرة الكشف 


وأدخلنى إليه.. وفى هذا الغرفةء كان عزيز المصرى فى انتظارى. 
ماذا تنتظرون؟! 


كنت بحاجة أن أقدم نفسى للفريق الذى آمنت بوطنيته.. وكنت أريد أن أقول له LEMS‏ كثيراء وأن 
الرجل ندويا عميقة من خيانة الأصدقاءء الكبار والشبان على السواء.. ولكن النفس الصافية. آبت أن 
دحملنی هده dal!‏ وفی الدفائق الاولى کان عزيز المصرى يحدثنى (S42 9 WERT‏ الحهاد .. 

کان Laób‏ من الحکومات. Lud‏ من اللك. یائسا من lh dl‏ ولكنه كان Lass‏ بالشباب.. وفال لى: 

- عيب هذا البلد أنه ضعیف. وإنه لا يجد العناصر التى تغذيه بالقوة.. وسألته: 

wads‏ نأتى دهده القوة.. 

فنظر إلى وفال: 

- آنتم شباب | لجیش .. ماذا تنتظرون: و متی 3-3 39-9( y‏ ليتكم | لحقيقية: ومتی تبداون فى 
الاضطلاع بها؟ 


وعدت أسيأله: 
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- وهل تظن Lil‏ فى داخل الأوضاع القائمة نستطيع اليوم شيئا؟. 

cala La‏ وقد إنتفض: 

- تستطيعون کل شىء.. وغيركم لا يستطيع شيئا.. ماذا تنتظرون؟ 

تنتظرون توجيها منی. من لواءاتكم من حكام البلادة. 

وسکت وهو یتمتم: کلام هارغ! 

ثم نظر إلى فى عزيمة شابهة. وفال: 

- لقد كان نابلیون فى السابعة والعشرین من عمره فقط.. كان مثلك هکذا GL‏ صغیرا.. ولکنه 
إستطاع أن یکون فى تلك السن البکرة نابلیون القائد . واستطاع أن يقود بلاده وجیشه. ولم يكن یتلقی 
توجیها من أحد . 

- التوجیه الوحید call‏ كان نابلیون پستلهمه فی کل خطواته. هو الایمان الدى کان ینبعث من 
آنفسه.. قابحتوا عن الایمان ولا تعتمدوا آبدا على أحد .. إلا على آنفسکم.. 

الایمان.. والشیاب 

وکان لكلمة الایمان فى نفسی رنبن خاص عمیق.. فقد كنت آنا أيضأ آبحث عن الایمان. وأومن فى 
الوقت نفسه بأنه الخرج الوحید لنا من الحيرة التی كان الصریون جمیعا يعيشون فيها.. فلا یکادون 

wal -‏ عشت أنت مؤمنا بهدقك وعشت لاتعتمد على أحد .. وتغلبت عليك مع ذلك هذه القوی.. 

فقاطعنی يقوله: 

- إعملوا وحدکم؛ واعتمدو على شبابكم وإيمانكم .. والدی يستطيع أن يقصى عزيز المصرى عن 
توجيه الملك والذى يستطيع أن يقصيه عن توجيه الجیش: Y‏ يستطيع أن يقصى شباب الجيش عنه.. 

متی بدا الفساد ٩‏ 

وكان كلاما منطقياً حكيماً.. وكان مع ذلك إشارة إلى سلسلة الدسائس التى تعرض لها عزيز 
المصرى قبل هذه المرة.. فسألته: 

- إذن فقد بيدأت الدسائس من زمن.. 

: Jlas 

- نعم, منذ كنت فى إنجلترا أشرف على تربية فاروق.. 

وتنهد بمرارة وهو يقول: 
والدسائس إمتدت إليه.. وكانت آفرب إلى قلبه من يدى.. 

وسألته: 

— أتقصد أحمد حسنن؟ 

فقال: 

- أحمد حسنن: وعمر فقتحى .. هدان الاشان gest‏ على قاروق. La‏ | بذلك على شعب مصر فی 
شخص ملکه .. 
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وبعد فليل عاد ليتكلم: 
- هل تتصور آنی كنت آدخل غرقته صباحاء فأجده نائما يملايس السهرة.. والخمر تفوح من فمه؟! 
هذا الشاب الذی كنت آرید له الصلاح والتقوی والوطنية. ELS‏ هما يريدان له الفساد والتهتك 
والاستهتار. DIS.‏ بقودانه إلى دور الفسادء فلا نعود الا فی الرایعة صاحا 35-4248 مخمورا. ٠‏ قینام.. 
ویلمی بنفسه e Lai‏ على أقرب مععد . . أو وسادة. 
وکنت أحاول أن آنهاه عن ذلك فیخجل.. ولکنهما ینفردان به من بعدی. فیزیلا کل أثر لنصائحى.. 
ونمهل فلبلا .. ثم آردف: 
قاروق یکره lola‏ 
- هل تريد أن تعرف سرا خطیرا.. 
ولم ينتظر منى [جابة فقال: 
- لقد ألقى هذان الاثنان فى وهم فاروق أنى مدسوس عليه من أبيه.. 
فلت: 
Saul -‏ 
قال: 
- نعم . . فان قاروق کان بیفض أباه أشد البغض. . يبغضه من کل قلبه.. وکان يقدس dal‏ تقديسا 
شدیدا. alla.‏ هؤلاء فى وهمه أنى Y‏ عرير المصرى أشيع الأقاويل عن ¿dal‏ وأنى 51 Aa‏ أن أزيلها من 
الوجود لكى ينفرد أبوه بحيه.. وانى أعمل الآن على دس السم لھا.. 
Tr‏ 
۔ وعرفت أنت کل ذلك5.. 
«lola‏ 
- نعم عرفته.. عرفته يوم أرسل قاروق إلى أبيه خطابا باكيا يهدده فيه إن لم يسحينى فورا من 
وبعد هنيهة فال: 
_ وقد سحینی ogl‏ فعلا.. وتركه لهذين الممسدين.. يفسدانه على نفسه. ويفسدانه أيضا على 
وطنة .. 
ثم تلاحقت الدسائس, والمؤامرات لتقصينى عن كل مكان أستطيع فيه أن أوجه الشباب. OY‏ فاروق 
Y‏ يد من إنقلااب 
كان الرجل يتكلم بانفعال شدید. حتى كاد يغلينى البكاء.. ولكنه عاد إلى طبيعنه الواثقة.. وقال لی: 
- إن كان معك خمسة أفراد مؤمنین: فإنى على استعداد اليوم أن حمل طینجتی وأت تقدمكم لأى 
عمل لإنقاذ البلد ۔ 
وعندما هممت بالإنصراف» شمر عزيز المصرى بالسئولية التى وضعها فوق كتفى.. فقال مؤکدا: 
- لن يكون خلاص البلد إلا بإنقلاب على أيدى العسكريين.. 
ونظر فی عينى طویلا. Lily‏ أصافحه.. ولم يقل بعد ذلك شيئًا.. 
ولكنى عندما خرجت من عنده. كانت رسالتنا قد نحددت. كهدف بعيد نستطيع أن نراه بأعينناء وان 
كنا لا نتبين الطريق إليه.. 
من هم زملاءكک؟! 
وفى اليوم التالی التقيت بالمرحوم حسن البنا وسألنى عن أثر زيارتى لعزيز المصرى فی نفسى.. 
وكأنه كان يعلم ما جرى فيها.. ولاحظت أنه يريد أن يزداد علما بالمجموعة التى شعر آنی واحد من 
آقرادها. 
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فقد سألنى عندکد : 
۔ هل لديك زملاء فى الجيش يشتركون معك فی هدف Totes‏ 
وكان السؤال فى ظاهره بریئا ولكنه يريد أن يعرف من ورائه إن كان هناك تشكيل معين یضمنی 


ويصم عیری.. 
ولم أخف الحقيقة عنه.. ولكنى لم أبح له بأسماء إخوانى. 
فلت: 


ol -‏ لست | Lec‏ | وحدی.. و آن هتاك نس aS cu‏ لا PITE‏ موجودا HP‏ حمیعا دومن بالكلام الدى قاله 
لى عزیز الصری.. ونعرف أن البلد لن تخلص من الاستعمار الا Ay‏ عسكرى يقوم به رجال من 


الجيش.. 
الخطة الاولی 

وكانت جماعتنا فى ذلك الوقت قد قطعت شوطا فى تنظيماتها . 

وکان لكل Ua‏ خلية يعرف وحده آفرادها .. 

وکنا نجتمع فى مکانین: ضباط الچیش وحدهم. وضباط الطیران وحدهم.. 

ولکن قراراتتا النهائية كانت مرتبطة ببعضها بواسطة تنسيق کامل لکل شیء. 

وکنا قد بدأنا فعلا.. منذ ALU!‏ الماضية نفکر فى الاعداد للعمل الکبیر.. 

وأدرك المرحوم حسن الا من إحابتى المقتضية أنى علی استعداد للکلام دوه e 6 Lal T‏ ولکنی Y‏ أحب 
الدخول فى التفاصيل.. 

۔ اذن فأنتم تعدون العدة للقيام بعملية حاسمة5.. 

فأحبته فى صراحة: 

- إننا نرید أن نخلص البلاد .. وقد تکون d uo xal‏ الیوم مواتية.. قالانجلیز فی مأزق بالصحراء eA ai SAM‏ 
وجرازیانی فادم إلى مصر.. 

وهز المرحوم حسن البنا رأسه وهو يقول: 

- وهل أعددتم خطة لذلك5.. 

فلت: 

۔ إننا فقط نفکر الان فى أن نضرب ضريتناء ونقيم حكومة عسكرية تحارب الإنجليز إلى جوار المحور. 

وكان كل شىء مهيئًا لضربتتا فعلا.. فقد کان الانجليز قد يدأوا ینسحبون فى سرعة مخيفة.. وكانت 
دباباتهم ومصضحاتهم تهرع فى شوارع القاهرة فزعاء فى طريقها إلى الجنوب.. وكانت الاسر الإنجليزية قد 
يدأت ترحل إلى السودان.. 

كان كل شىء ینذر بهزيمة الإنجليز المحققة.. 

ولم يكن أمامنا إلا أن نعد العدة لنعمل.. 

ولكن Gal‏ نعمل؟ 

وکیف؟ 

موعدنا بذلك فی الحلقة التالية.. وإلى اللقاء.. 
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age‏ المرحوم حسن البنا منى أننى لست أعمل وحدى. ٠‏ وقهم Lal‏ ذريد أن نقيم حكومة عسكرية 
قی ابلاد 7 E‏ الإنجليز الى جوار aem‏ 

lag‏ أ الرحوم > حسن البنا يتحدث إلى حدیتا طویلا عن تشکیلات الاخوان امسلمین. وأهدافه منها 

وکنت DÍ‏ مستيد! للاجایهة على هذا الطلب اذا و حهه N‏ , قلما رأيته يكتفى بالتلمیح. أوضحت له 
من جاأنیی أيضاء أنه لیس من وسائلنا re‏ آن Joso‏ كجماعة ولا کاقراد فی أى تشکیل خارج نطاق 
الجیش. 

وأطرق المرحوم فلیلا ثم فال. وعلى وجهه إبتسامة تغطى تفكيرا عميقا - من الخير o3] LJ‏ 
لنجاحنا ونجاحكم أن نتشاور وأن نتكلم معا فى كل شىء.. كما أننا على استعداد لكى نعاونكم عندما 
تطلبون ذلك إلینا . 

تعاون.. وأسرار: 

ويدأ بيننا تعاون كنت آنا الصلة فيه.. تعاون بدأ فى تحفظ وإستمر فی تحفظ. 

وفى خلال هذا التعاون تكشفت لی أشياء كثيرة من الأسرار الداخلية لجماعة الاخوان. رغم أنه 
رحمه الله لم يحاول أن يكشف لی شيئًا منها. ولا أن يطلعنى على آی سر من آسرارھم الداخلية.. 

اٹرشد وحده یعلم! 

ويرسم لها سياستها ثم يحتفظ بها فى نفسه.. . وآن أقرب المقربين إليه لم يكن يعرف من 
خططه Mu‏ و 2 من آهدافه شيا .. 
بطلم آقرب الناس إليه من AS‏ خوان انقسیم على آی شی من کل هنذا 

وکان على العکس من ذلك یستعین فى هذه العملیات باخوان من الشبان الصفار.. وکان منهم 
| لحتدى | 7 لتطوع TU‏ جاءنی يه فی سلاح الاشارة أول مر ۵ .. 


وكان أعوانه الصغار هؤلاء يعرفون أن ما agin‏ وبينه سر على الناس جميعا بما فيهم الاخوان 
الکبار... ۱ 


فقد أدركت هذا فى يوم من الایام كنت جالسا معه؛ عندما دخل علینا هدا الجندی المتطوع يحمل 
فى يديه صندوفين معلمين. | 

ورآنى الجندى جالساء فأجفل» ولكن حسن البناء قال له إفتح الصناديقء ولا تخف... 

ونظر الجندى إلى بابتسامة الأخ فى الجهاد. ثم فتح صندوقیه. وكان ما فيهما عينات من أنواع 
املٰسدسات . 

وتأكدت فی ذلك اليوم من أن الرجل يشترى سلاحا ویخزنه, ويخفيه حتی عن الإخوان.. 

وفرحت فى نفسى بدلك.. 

فسيأتى اليوم الذى نضرب فيه ضريتنا كرجال عسكريين.. 

وسيكون من أهم La‏ نستعين به أن نجد فوة شعبية تقف فی الصف التانی. مسلحة مدرية.. 

ولكن: متى يكون هذا اليوم”.. 

إن الأمر بحاجة إلى إعداد كامل طويل.. 


100 


ونحن نستعد؛ AMAT‏ 


. و توق‎ T ولکن‎ sdas VI A» ودعوننا‎ 


وکل شیء یجری على وجه نطمئن الیه.. 
وقجاة.. ۱ 
کان یوم 2 قبرایر ۰۱۹۶۲ ققلب خطتنا راسا علی عقب؛ TINTE‏ السير فى طریق خطیر ... 


٤‏ فبرایر... 

وأحب أن أعرض هنا ليعض الحقائق والملايسات التى إکتتفت حادث ٤‏ فبرایر.. 

فعلی كثرة ماكتب عن هذا الحادث فان هناك حقيقة لم تنشر آبدا. ولم تطف بأذهان الذين تکلمواء 

ولو قلت آنها رسمت وديرت لتبرر هذه الجريمة التی إرتكبها الإنجليز. لما جاوزت الصواب أيضا.. 
الشر لک .. 

این التحقيق ؟.. 

لقد كانت البلاد واقعة تحت حكم عرفی. والدين يقودون مظاهرات كهذه- إن كانوا من الوطنیین 
فعلا- لابد أن يقدروا خطورة تظاهرهم. ودعاءهم لروميل فى بلاد يحتلها جیش الانجليز.. 

ومع ذلك فقد سارت المظاهرات بليل... ولم نعرف أشخاص قادتها. ولا قيض رحال البوليس 
الملك! 

فإذا يحتنا عن الدافع الدی صورته انجلترا لهذه الظاهرات. لعرقنا كيف تستطيع الدعاية 
اليريطانية وأعوائها فى مصرء أن تلعب فی فترات الحرح. بعقول العامة من آهل هذه البلاد . فاذا 
النيابية. وفاعات ا محاکم أيضا فی قضايا السياسية الكبرى!! 

آحقا. هذه المظاهرات قد سارت فى شوارع القاهرة. لتلعب دوراً فى هزيمة الإنجليز؟! 

فإن لم تكن هذه المظاهرات بالخطورة المعلية على كيان الانجلیز فی أيام محنتھم؛ قفیم إذن هدا 
الإجراء العتىیف: وقد کان آیسر إجراء گی تلك الایام کفیلا يمع مظاهرات. :> بالخطيرة. PE‏ 
وراعها تدییر 13 

ولكن هناك هدفاً.. وقد تحقق هذا الهدف.. 

والهدف هو إيجاد مبرر تستند اليه الدعاية البريطانية. عندما يتخذ الانجلیز هذا الإجراء 
الا حرامی SLES‏ هی نوعه .. 

وقد تحقق هذا الهدف. وإستطاعت إنجلترا أن تفرض على الملك حكومة النحاس.. 

pS الهدف‎ 

ويبقى السؤال الدی لايزال ينتظر الحواب... | 

ماذا أراد الإنجليز هذاء وما الذى كلفهم كل هذا التدبیر. وكل هذه الجريمة. وكل هذه الدعاية التی 
إضطروا اليها لتبرير فعلتهم؟! 


۵|٦ 


لم تكن المسألة الس خط الذى كان يعم وفتئد .. ولم تكن مسألة TEM‏ من قورة الشعور الشعبى 
المضاد للادجلیز. فى وفت يقف فيه الإنجليز فى آحرح موقف من موافف الحرب العالمية الثانية.. 
هو جدير بزيادة السخط ¿dual S Ma‏ وکشف العداء ساقرا بين شعب مصر وبين حليفه المفروض ade‏ 
فرضا.. جند الاحتلال.. 
قصحیح كان هناك سخط, وکان فى البلاد توتب لانتھاز الفرصة وضرب الانجلیز من الخلف. 
ولكن هداء لم يكن كل شی.. ولم يكن يستحق الموضع الذى وضعت انجلترا نفسها فيه. يوم É‏ 
قبرایر peu]‏ 
الجیش.. والشعب 
" كانت إنجلترا ترى أن هناك تقاربا بين الملك وبين الشعب من ناحية وبين الملك وبين الجيش من الناحية 
أن هذا التغارب سيو Ol oe LA PES Jo‏ من الجیش والشعب: فارادات أن تحطم هده الجیهه Ole‏ تعزل 
الجيش عن الشعب, وكان يوم E‏ فبرایر هو الوسيلة لدلك.. ققد صممت إنجلترا فيه على تكليف النحاس 7 
زعيم الشعب - بتشكيل الوزارة. فأصبح الشعب بذلك فى ناحية, والملك والجيش فى الناحية الأخرى.. 
وبدأت إنجلترا بعد هذا تقييم سياستها على أساس عزل الجیش عزلا كاملا عن الشعب بتبغیضه al‏ 
وإشعار الشعب بأن جيشه هو السوط الذى سيلهب ظهره باسم الملك. 
فى نادى الضباط 
وكان يوم t‏ قبرایر.. الدی تحدتت مصر عنه عشرة أعوام كاملة.. ولا تزال تتحدت!.. 
وكحقيقة نذكرهاء لم يكن تشكيلنا قد توقع هذا الحادث, بل وأكثر من هذاء لم يشعر تشكيلنا بهذا 
الحادت عندما FEE‏ 
ولکننا أحسسنا به يعد دلك. وفھمناہ من تحليلنا ومن تحرياتنا. وییتما كانت البلاد فى ذهول من 
الحادث, طاش صواب ضباط الجيش وبدأنا نحن فى تشکیلنا .. نفكر.. 
آما البلاد فقد ذهلت oY‏ الاحدات كانت أغرب من كل ما تصوره خيال هذا الشعب.. وأذهلها بعد 
ذلك عنه أو شغلها عنه: ما تقاذف به السياسيون من سياب وإتهامات وما أثير من قصص الاجتماعات 
التی دمت فی فصر lll!‏ والوافف المثيرة التى دآتها فاعاته من الزعماء.. 
وفى قورة الحماسة وعتف الشياب. بدأت الاجتماعات تعقد Ule‏ فی نادی الضياط لمناقشة الموقف, 
وتقرير الخطة بصورة مفتوحةء لا يمكن أن تؤدى إلى خير. 
Lal‏ نحن فقد إنتهينا حینند إلى قرار أولى.. 
إستعداد وتأجيل 
قمع تصميمنا على وجوب رد هذه الضربة للانجلیز. قررنا تأجيل هذا الرد. OY‏ ذلك الجو المفتوح 
الذى نوقشت فيه المسائل بنادی الضباط كان يوجب عدم القيام بای شی فى خلاله.. 
الموقمف».. 
ولم نضع فى حسابنا عندئد أن نحدد موعد ضریتنا. فقد إتفقنا على عدم الإهتمام بالتفكير فی 
الموعد. Leise‏ حدث. وما Lg‏ يه على عير أستعداد آو نرقب .. 
ولكننا وضعنا فى حسابنا أن ندرس كيف تكون ضريتتا Y‏ متى تکون. وصممنا على أن نضع خطتنا 
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وقررنا ullas‏ أن تنأى خطتنا فى هذه المرة عن أى صلة بالاخوان المسلمين.. وآن تقوم على توسيع 
تنظيمنا الداخلى فى الجيش. وتكتيل قوتنا فى كل الاسلحة. وإعداد أنفسنا بما تستلزمه ضرية 
عسكرية محكمة دامیه.. 

وفت العمل 

ومرت الأيام من ٤‏ فبراير حتى وقع حادث العلمین. أو مأزق العلمين. وكانت هذه الدة كفيلة بأن 
تضاعف قوتنا داخل الجيش أكثر من مائة ضعف. 

فقد كناء عندما وقع مأزق العلمين قد وصلنا فى استعداداتنا إلى تجهيز مائة ألف زجاجة من 
الزجاجات المعروفة بكوكتيل مولوتوف.. 

وكنا قد إستطعنا إنشاء ورشة كاملة لصنع المسدسات وبدأت تخرج السلاح فعلا.. 

وکنا أيضا قد إستوردنا من ريف مصر: كميات كبيرة من البارود الذى يصنعه الفلاحون من زمن 
بعید. وإستطعنا أن نحضره تحضيرا علمياء بحيث يمكن الاعتماد علیه.. 

وكان هذا هو الشق الأول من خطتنا بعد ٤‏ فبراير.. أن نعد أنفسنا بما يلزم لعمل كبير. 

آما الشق الثانى الذى حدد نوع العمل. فقد كان مقررا تركه للخطه التى يتقرر فيها العمل نفسه.. 

كنا مرة أخرى ننتظر الوقت المناسب.. وجاء هذا الوقت.. يوم وصل الألمان إلى العلمين.. 

وبدأنا نرقب الأحداث لحظة بلحظة لنتبين نوع العمل الحاسم الذى نستطیع أن نقوم به. 

وقالت الآحداث كلماتها سريعة متلاحقة.. 

قالت أن روميل یضرب ضرياته القاضية.. 

وقالت أن الانجليز أيقنوا بالهزيمة.. 

وقالت إنهم فى هلع أفقدهم صوابهم.. 

وقالت أنهم قرروا الانسحاب فوراء ويأسرع ما يمكن إلى الجنوب... 

هذا كان صوت الأحداث الواقعة التى رأيناها بأعيننا ورآها العالم بأسره معنا .. 

وكان يجب علینا أن نضع الخطة التى تناسب منطق الأحداث.. فلم يكن هذا المنطق يحتمل حربا 
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خطننا.. و خطه القد ر ( 

وعکفنا نضعء خطتنا كعسكريين.. 

وكان جانب منها بحدد تفاصیل العمل العسكرى الداخلی.. 

والجانب الآخر يرسم خطة الاتصال بالامان.. 

ولكن خطة أخرى كان القدر يضعها فى الوقت نفسه.. وقد لا نستطيع أن نحكم على أفعال القدر عندما 
تحدث, ولكن بعد مرور وقت طویل, تستطيع دائما أن تنظر إلى الاضی. فتجد أن الإيمان الحق.. هو دائما .. 
أفوى من القدر! 

ویدأت قصة القدر.. 

الألمان. یصحبھما صديق له. هو الاستاذ عبد المغنى سعيد الذى يعمل اليوم مفتشا فى مصلحة العمل.. 
ثم لم يلبث الصاغ حسن عزت أن أتى بثلاثتهم إلى .. 
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ولكنها بالنسبة إلى هذين الا مانیین فقد بدأت قبل ذلك.. 

بيدأت على رمال الصحراء الغربية الصفراء.. عندما دعا فلم المخابرات الألمانية رحلین من رحاله.. 
أحدهما يدعى هانز ايلر.. والثانی يدعى ساندى.. 

وكان ابلر يعرف مصر من قبلء كما يعرفها كل آبنائها .. ] 

aas‏ كانت del‏ الا مانیةء قد تزوجت فى ألمانيا من المرحوم صالح بك جعفر المستشارء ثم حضرت 

وکان و لدها هدا. هو «هانز ايلر». 

وأراد الزوح المصرى. أن یوفر لإبن زوجته حياة مطمئنة فی مصر: فیس له کل سیل الت لتعلیم 
الطريق الدی رسمه له الرجل.. وأصبح بعد فترة وجيزة شوكة فى قلبهء ووصمة فى سمعته. 

وفشل المستشار المصرىء فى إقناع ربيبه بالعدول عن مخادنة الاوغاد وحياة الليل بين المراقص 
والحانات. ونساء الطریق. ‏ | 

وفشل فى إفناعه بأن يجد لنفسه عملا يعيش منه. أو يشغل به بعض وفته. 

ولا أيقن بألا سبيل إلى إصلاحه. ولا إتقاء شره فى مصرء طرده من حياته قبيل الحرب.. فما كاد 
يعود إلى وطنه حتى جندوه هناك.. ثم أصبح من رجال روميل.. ومن رجال مخابراته فى شئون مصر 
بالدات. 


بت 


نحتسسن 

وأصدر روميل لرجليه ابلر وساندى آمرا بالتسلل إلى مصر. وكلفهما بعمل معين. وسلمهما جھازا 
اليونان وبسيارة من سيارات الجيش الانجلیزی التى إستولى عليها روميل آثناء معركة العلمين وفرار 
الإنجليز تاركين خلفهم كل شىء.. 

وتحركت السيارة بالرجلين. وفد إرتديا ملابس ضباط فی الجيش الإنجليزىء وحملا معهما جهاز 
اللاسلکی: والتروة الطائلة. | 

واخترفا الصحراء الغربیة من طريق غير مطروفه تقع إلى جنوب سیوہ: ثم إنحرفا من سيوة إلى 
الواحات الخارجة.. واستراحا فيها من رمال الطریق. وتزودا Les‏ يحتاجان الیه. ثم اتجها صوب 
جائبيه المعسكرات الیریطانیة. ونقط التفتيش والحراسه. وتذرعه دوريات الاستكشاف وفوافل الجنود 


والعتاد .. 
وأخذت السيارة تتھب هذا الطريق مارة بالموت فى كل لحظة. ونفن منها الوقود فی منتصف الطریق.. 
اذا بقائدها آبلر ينشى بكل جرأة إلى أحد المعسكرات البريطانيةء فتفتہ له الأبواب. ويد خل إلى محطة 


البنزين بالمعسكرء ويقدم آوراقه. ویعبی سيارته بالبنزین ثم يخرج مودعا بتحية الجنود . 
ووصلا إلى أسيوط.. ثم انحرفا فی الطريق إلى القاهرة.. ودخلاها ضابطين إنجليزين تقوم لهما 
Loos‏ القاهرة وتقعد فى ذلك الزمان. 
طلبات 
ابلر . 
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وأخرج الرجلان أوراقهماء وأثبتا بما يقطع كل شك. حقيقة جنسيتهما الا مانیة وحقيقة مهمتيهما. 
وقال ابلر إن جهاز اللاسلكى الذى جاءا به قد تعطلء وانه يرجو أن يعتمد فى إصلاحه علينا . 
وقابلهما عزيز الصری. وتفاهم معهما على أشياء كثيرة. ثم أصدر آمره إلينا بتسهيل طلبيهما 

وقمت آنا بالناحية التی تتصل بعملی فی سلاح الاشرارة فحددت معهما موعدا لزيارتهما و قحص 
الجهاز اللاسلکی المعطل. 

وكان أول ما قوحنت به من Lag! ¿Las pal‏ بقطنان فى عوامة خاصه للراقصة المشهورة حكمت 
فھمی.. ویبدو آن المفاحأة قد ظهرت على اثارها: كعد صضحك ابلرء iaa‏ : 

- أتريدنا أن نقيم فى معسكرات الانجلیر 1$ 

ومضى يروى لی ما يعرفه من إخلاص حكمت قهمی له مند كان فی مصر قيل الحرب. ثم روى لی 
طرفا من حياته التی يحياهاء منذ عاد إلى القاهرة. وكان قد مضى عليه أكثر من شهر يقيم فيها . 

البتك الأهلى 

وفھمت أنهما مند نزلا ضيفين على هذه الراقصة قد خلعا ثيابهما الرسمية «الانجليزية» وإرتديا 
ثيابا مدئیه عاديةء ثم راحا يعيشان كإنجليزيين بصورة Y‏ تثير الشبهات حولهما. 

LIS‏ ينفقان عن سعة.. ويبعدان بنفسيهما عن كل مكان يمكن أن تكون له صلة بالوحدات الحربية 

ولم تزد حياتهما طول هذه الفترة عن مجرد السهر ليلا فى الكيت کات. والعودة مخمورين قرب 
الصباح إلى العوامة التى إتخذا منها محطة للاذاعة يتصلان عن طريقها بقيادة مخابراتهم. 

وقالا لی وهما يضحكان إن البنك الأهلى قد بدل لهما ما يزيد عن أربعين Lali‏ من الجنيهات 

ثم فالا : 

وكان الوسيط پھودیاء قبل أن يتحمل المسئولية مقايل 75٠١‏ من قيمة ما يبدله من النقود . 

ولم آدهش آنا للیهودی الذی یعرف أنه یؤدی خدمة لجواسيس النازی» فلا يتردد مادام كل شىء 
بنمنه ولکنی مع ذلك أشفقت عليهما من قيام صلة Login‏ وبين اليهود . 

وسألنى ابلر: 

۔متی تجىء؟ 

قحددت له ga‏ عدا یوم | لجمعة. 
ومن أمامى عوامة الرافصه حکمت فهمى! 


© نشرت فى العدد الخامس عشر من «الجمهورية» الصادر فی يوم الائنین ۲۱ ديسمير ۱۹۵۲ . 
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السودان: ET‏ أنه و حد من e m solas yi Pr‏ الفعلى YI‏ بعد أن تستكمل 
لهذا العمل آسیاب النجاح. وکل وسائل4.. 

وقد حجاءت هده الأسباب واکتملت الوسائل بعد بضع سنوات.. و cala Laie‏ أعمال وخطط 

ومع ذلكء قد كانت هناك إت اتصالات. cass‏ هناك الوان من النشاط فى نفس الفترة التى تلت 

مدة كانت فترة رکود. ولكنها لم تخل من عمل.. ومن تفكير فی عمل.. 

لقد کان الرجل بعيد النظر. وكان يتوقع کل شی .. 

وأنا أتذكر الیوم. کم ألح على حسن البنا أن أذكر له اسما واحدا من أسماء زملائی, ليتصل به إن 
حدث أن عافتی شی عن الاتصال به. 

وكنت أنزعج لهذا السؤال: وكنت أتهرب من الإجابة عليه. فقد كان متفقا بينى وبين إخوانى أن 
أظل آنا وحدىء الضابط الوحيد من التشكيل المعروف لمرشد الاخوان. 

7 ألح.. والح کٹیرا...‎ asia 

وهی مرة أآحرحنی: فأطلت التفكير.. ثم إخترت أن أذكر له إسم عبدالمنعم عبدالرءوف.. 

sus إخترت عبد انعم .. وکل ما استطیم الیوم أن أذكره من أفكار‎ ISU أذكر على التحدید‎ Yo 
كان آول من إنضم إلى تشکیلنا‎ GY ريما‎ ekadi الماضى البعيد الحافل بالثیرات. هو إنى إخترت هذا‎ 
ALA عقب عودتتا إلى لشاهرة فى عام‎ 
اللشهور..‎ Lic | sas فارق ده الدئيا:‎ Tr حباته‎ 

ولکنی عندما قابلته آول مرة بعد, لكء ذكر لى اسم عبدالنعم وأثنى عليه طویلا. .. ثم AA]‏ یسرد 
لى تفاصيل كثيرة عن تاريخ عائلة عبدالمنعم وحياته TE‏ 

وقهمت أن صلة ما قد وجدت بين آسرة عبد آطنعم. ٠‏ وبين مرشد "ri‏ وآنها صلة قديمة: "M‏ 
صله معرقه وصدافه وبينة ته فقد كان جد عبدالمنعم شيخا للأزهر كما أن عائلته كلها كانت معروفة 
بالدین والتفوی.. 

وأمسك حسن البنا عن ذکر عبدالنعم بعد US‏ حتی ظننته نسیه.! 
ثم كان القبض على عبدالنعم فى فضية عزیز المصرى وکان الاقراج عنه. ولم يشر حسن Lidl‏ الیه 
آیدا .. ۱ 

صداقة.. و صد یق 

وعندما آفرج عن عبد النعم وکنت Gl‏ ]3 داك طليقا لم یقبض علی. فقد آفرج dic‏ مع الفریق 
عزیز الصری فى مارس ale‏ ۱۹۶۲ ولم یقبض على آنا الا فى أغسطس من ذلك العام.. عندما آفرح 
قترة من الراحه بعد الحاکمه والسجن والاعتقال. ۱ 

ولکن يبدو أن عبد النعم أساء فهمی حینذاك, فقد غضب فى نفسه وتضایق.. وعرفت ذلك فيما 


۱۹ 


وجاء اليوم الذى قبض فيه ¿yde‏ وقبض فيه على عزيز المصرى مرة أخرى.. ولم آکن إذ M3‏ على 

وكان آخر شىء أفكر فيه هو أن ينشط عبد المنعم بمجرد إعتقالى ليقوم بما قمت به. لفكرتناء 
وليقوم بواجبات آخری يكلف بها نفسه.. لشخصى . 

Lai]‏ الصداقة التى آمنت بها دائما.. ھی التى دقعته أن ينهض 1553 بعبء كنت أنهض به.. ثم أن 
يفاجئنى مفاجأة آخری. 

عشرة حنبهات 

وكان هم التفكير فی خارج المعتقل هما ILS‏ مثيرا للنفس باعثا للكآبة.. والجنون. 
als. cal‏ 4 9 > خلقهم . 

وفی طریقی الیومی إلى مكتبة العتقل التقیت بالرحوم الشهید یوزباشی محمد وجیه خلیل. الذی 
استشهد فى حرب فلسطین. وکان من دقعتی ومن دفعة عبد النعم عبد الرؤوف. 

وینتحی بی الصدیق ناحية لیسر فی ادنی أن التشکیل قد رتب لعائلتی عشرة جنیهات فى کل شهر. 
وأنه ele‏ لکی یطمئننی بعد أن عزت على الجمیم زیارتی. 


de + طف‎ 


متی نصعف ؟ 

وكانت هذه العاطفة الصادقه من زملائى هی أسمى ما يمكن أن يشعر به مثلى فى ظلمة الاعتقال. 

فقد يعرف الدین ژاو لوا الكفاح من أجل فكرة أنهم Y‏ یضعمون ala!‏ الموت ولا یضصعمون أمام 
السجن ولا یضعفون أمام التعديب. وفد يخيل إليهم فى لحظات الحماس والانفعال أنهم لن یضعفوا 
أمام شىء فى الوجود .. ولکنهم فى هذا واهمون. فهناك الشىء الذى يضعفون dalal‏ والذى لا يملكون 
حياله شيئا الا الفرار.. الفرار من الواقع: والفرار من التفكير فيه.. الفرار من هذه المطارق التى تطرق 
Zn‏ و القلب و الصضصمیر ... و دحیل الجيار وهمأ AS PTT‏ یستسلم و یکاد بستعیث لو لا LaS! eb xs‏ 
ویقظه الفكرة المتأصلة فى نفسه ومثالية الهدف.. 

ولعلك عرفت الان. ما هو هذا الشىء الذى یضعف أمامه المجاهدون... إنه الولد. الطفل.. العیال! 

هو لا ء الصغار الودعاء. الدین تدقعهم دفعا إلى مرارة الكفاح. وتأخدهم آخدا على الصير 

هؤلاء هم نقطة الضعف فینا ... وهی نقطة ضعف آعترف بها. ولا تخجلنی.. لأننى انسان! 

وکانت هذه الجنیهات العشرة. هی العون الوحید الذى أقبله لاطفالی لأنها لم تصدر عن عطف ولا اشفاق. 
وانما صدرت عن 3,83 مشتركة. وتکاقل بين مکافحسن. ۱ 

وبداأت أنسى هم الحياة الوئیقه بی ZAR‏ المعتقل.. ويدأاأت „Sal‏ فی خطوط الستقیل. وخطوات 
الجهاد . 

وکان مجرد تفكير dua AX T4‏ حهمه الوافع. و در اسه الطبيعة. 
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مادأ أستطيع أن آصنم Lily‏ مطارد شريد! 
إلى تركيا 

ويبدو أنى لم أكن وحدی الذى فكر فى هذا الأمر.. فقد فکر فيه عبدالنعم عبد الرؤوف فى نفس 
الوقت الذى كنت Sal Gl‏ فيه. 

وفی جلسات متعافية مع د بعض أعضاء الت لتشكيل من سلاح | لطيران. وكانوا من اکٹر أعضاء تشکیلنا 

كانت خطته تقوم على الهجوم على المعتقل الذى يقيم فيه عزیز المصرى وإختطافه اختطافا 
مسلحا من حرسه ليهرب عزيز من معتقله فيجد عربه فى إنتظاره تحمله إلى المنيا. 

وكان الشق التانی من الخطة Miles‏ للشق الأول فهو قائم على الهجوم على معتقل Lill‏ واختطافی 
من هناك بالقوة لأهرب فأجد عبد النعم فى انتظاری. 

أما الشق التالث.. قکان Ladla‏ على أن تقوم طائرة من القاهرة لتهيط فى المنيا فى نفس الوقت 
الذى يصل فيه عزيز المصرى الیها. وأخرج أنا من العتقل. 

وكان الاتفاق أن تحملنا الطائرة 155a‏ إلى سوريا.. أو إلى إسطنيول وكانت كفة الآاراضی التركية 
هی الراححة فی هذه الخطه. للموفف الذى كانت تركيا تتخذه من الحرب. 

ولكنها ۔ كما قلت لم تكن خطة عملية.. فلو قدر لهذين الهجومين المسلحين أن ينجحا. لما كان من 
السهل ضبط التوفیت فى العملیتین معاء بحيث لا تزيد مدة „La‏ خارج العتقل عن دقاتق معدودة 
تحلق بنا الطائرة بعدها إلى خارج الحدود . 

لم يكن هذا سهلا.. ولعل أسهل ما كان فى هذه الخطة هو الدور الخاص يسلاح الطيران.. فقد كان 
زملاؤنا الطیارون: أكثرنا اندفاعا وحماسا فى كل شىء.. وکنا درجع ذلك دائما إلى طبيعة عملهم كطيارين كل 
حياتهم مغامرة مستمرة وإلى قوة آعصابهم التى تعتبر شرطا اُساسیا فیمن يقيل فی هدا السلاح. 

كان الجرء الخاص بالطائرة.. هو الجرء العملى الوحيد T‏ هده Lal Ala x41‏ القسمان الاخران 
منها LISS‏ يحتويان على كثير من الثغرات الكافية لخلق متاعب جديدة لناء US‏ قى عنی عنها . 

وكانت هذه الخطه ھی خطة عبد المنعم وحده.. فقد كان التشكيل _ كما قلت فى فترة من قترات 
الركود. 

تطورات.. بالجملة! 

ولكن هذه الفترة كانت تحوى تطورات كثيرة فی الحياة الصرية. وفى موقف العناصر المختلفة التی 
كانت ذات تأثير فی سياسة البلاد . 

فقد آصبح للملك - مثلا - موقف جدید وتطورت نظرته إلى عرشه. وإلى شعبه وإلى مستقبله وإلى 
الانجلیز تطورًا کبیرا . 
رمزا لصر.. واعتبرنا الإعتداء على قصره اعتداء على مصر.. وآردنا أن نثار له بابادة الانجلیز .. قد 
تطور أو تغير.. ووضح لنا هذا التطور والتفیر بصورة جعلتنا نضعه فى الصف الأول من صفوف الا عداء. 

وآحمد ماهر.. الذى ملآ قلوبنا يوم أن وقف وقفته آمام الانذار البریطانی فى عام ۱۹۶۲ والذی علقنا 
عليه Mal‏ كبيرًا یوم عاد إلى الحکم فى عام ۱۹۶۶. 
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لم يكد يستقر فى مقعد رئيس الوزراء حتى آصدر opal‏ بالإفراج عن جميع المعتقلين فورا.. الا نحن.. 
ققد أصدر أمره ببقائنا فى الاعتقال وكان هذا الأمر بناء على «آمر» من الانجلیز. ولا أقول بناء على 
طلب أو رغبة أو تفاهم! 

وحسن البناء الذى كان قد أصيح قوة رهيبة يخشاها الملك. ويعلن عن مخاوفه منها. بدأ يضع 
لنفسه شياسة جديدة يضمن بها القفز بحركة الإخوان المسلمين فى جو آمن من مقاومة القصر أو 
غدره.. وكان رحمه الله قديرا على إقناعنا بخطته. وعلى الامساك بطرفى حبلين فى قبضته. 


جمال يعود 
وفى هذا الوقت هریت آنا من المعتقل.. هریت فی نوغمبر ۱۹۰۶۶ أى بعد تأليف وزارة أحمد ماهر 
بشهر . | 
كانت ظروف كثيرة متعاقية. 


ففى الوقت الذى إنصرف فيه عبد النعم عبد الرؤوف إلى الإخوان المسلمين انصراها IS‏ وفی 
الوقت الذى هربت أنا فيه من العتقل. وبدأت أكافح لأعيش هاربا شریدا أقتات من عدد من الأعمال 

فی هذا الوقت.. كان جمال عبد الناصر قد بدأ يتولى بنفسه أمر التشكيل داخل الجيشء لينظمه 
تنظیما جديدا وليضع له خطة بعيدة المدى طويلة الأمد قائمة على فلسفة مدروسة واقعية. 

وبدأت حركتنا تتخذ صورتين. 

صورة داخل الجيش يرسمها ويكون عناصرها جمال عبد الناصر وصورة خارج الجيش توليت أنا 
أمرها. 

وكان الغالب على الصورتين. روح فدائيةء وكانت بين الصورتين صلات . 

US‏ قد بدأنا تعتمد على أنفسنا كل الاعتماد آثر أحداث وأحداث. 

وکنا فد رسمنا خطتنا القريبة على أن ننشىء تشكيلا شعبيا وتشكيلا عسكرياء يعملان جنبا إلى 
المناسية AUS‏ 

نسف السقارة 

وكنت آتعحل الخطى.. وكان حمال Tr wr‏ 

حتى أتى اليوم call‏ شكلت فيه وزارة المرحوم النقراشى عقب مصرع المرحوم | حمد ماهر .. وذهب 
النقراشى إلى السفارة البريطانية فقابله كيلرن.. على سلم السفارة. 

وکانت هده as‏ حدیث مصر . 
الدماء هی عرو فه ویهم بای عمل دمکن أن یسمی من اعمال الجنون.. ققد كانت خلاصة هذه القصة 
أن النقراشی لم يكد يشير إلى مطالب مصر: حتی هز ذلك اللورد کتفیه فى استهتار وسخرية. وقال 
للنقراشی. دعك من هذا الکلام.. فان حديث الجلاء والوحدة ليس WE‏ حديث خراقة. 

وکانت لطمة Auld‏ آردناآن نردها. 

وذهبت إلى جمال.. وفى یدی Alas.‏ من التشكيل الشعبی. لنسف السفارة اليريطانية على کل من 
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وإستمع لی جمال طویلا. وناقش خطتی مناقشة كاملة. ply‏ کل أطرافها وعناصرها. 

ولكنه فی آخر الأمر.. هز رأسه وقال: لا . 

كان يستعرض فى ذهنه الإجراءات التى يستطيع الإنجليز اتخاذها عقب نسف سفارتهم وكان 
يستحضر فى دهنه مصرع «لى ستاك» سردار السودان. 

" وفال: لا .. نحن لا نرى أن نعيد مأساة السودان التى وقعت منذ عشرین عاما.. 

وكان على حق.. فعشرون Lole‏ فى عمر آمة مکافحة. ينيغى لها أن تغير من أساليب كفاحها بما 
تتضمنه من تجارب ومن دروس.. 

ولم تتم هذه الخطة.. ولكن بدا صراع من نوع آخر حدید .. 

هذا إجمال لفترة طويلة.. ولكن هل يكتفى القارىء منى بإجمال..؟! 

إن للقارىء أن يسأل عن موقف الملك وكيف تطور.. 

وله أن Jl‏ عن موقف الأحزاب وكيف تطورت.. 

وله أن يسأل عن موقف حسن البنا وكيف تطور وكيف تعاونا معه وكيف تعاون معنا . 

وله أن يسأل عن جمال عبدالناصر كيف بدأ خطوطه الجديدة 

وله أن یسال عن سر التشكيلين الفدائیین.. تشكيل الجيش وتشكيل الشعب 

وله أن يسأل عن دور الأحرار فى معركة القنال.. 

وله أن يسأل عن ثورة الأحرار فی نادی الضباط.. 

وله أن يسأل عن خطة الأحرار التى اتبعوها بين صفوف الشعب.. 

وله أن يسأل عن الترتيبات والظروف التى آخرت موعد قيام الحركةة! 

له أن یسأل عن كل Sla‏ 

les‏ أن أجيب فی الحلقات القادمة 

وإلى اللقاء 


© مشر فى العدد الثامن والعشرين من «الجمهورية» الصادر فی يوم الأحد Y‏ بثاير ۱۹۵۶ . 
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به اقیلت وزارة النحاس 

احمد ماهر Ad‏ رغبات الا 

فاروق يقول ليوسف رشاد: حسن البنا 
ضحك علیاک! 

ثا«الملك» إلى صفوف الأعداء.. 
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فى الساعة الخامسة تماما من مساء ۸ أكتوبر VALE‏ إنقطع صوت الإذاعة عة المصرية Bled‏ 
ais y‏ تدیع إحدى الاغانی. ٠‏ نم ya cale‏ صوتا کان مألوفا TES‏ المصريين طوال ¿iS‏ 
الحرب هو صوت الاستاد مهد سعيد JA‏ الدى کان مستشارا للاداعهة „a‏ الوفت .. 
كان يبحمل أمر الافالة pri‏ وحهها قاروق إلى النحجاس لينهى lage La‏ بدا أيديايات الانجليز.. 


وکان واضشحا ھی تصنو سا مستشار ALS Yt "AV 431331 TIE Acla wi‏ أنك طروب Las‏ مستیشر.. 
شمتان! 


كان سھلا على المدركين لحقائق الأمور أن يعرفوا الأسباب التی تدعو مستشار الإذاعة إلى 


الفرص لإقالتها.. 


راس اللاك : 

ولكن النحاس کان بتحدی الملك. باسم الانجلیز. لا بإسم الشعب. ولا باسم الدستور. 
الفر bigs ya «dis‏ ألحکو dae‏ التی حاءت ory e£.‏ لتدل cos la ya‏ ونهدر کرامته! 

وخان الك قد جرب حظه مر > خلال حكم imd‏ فارسل حسنين يفاوض كيلرن ليسمح 
فيها: 

.«No change, لاتغيير..‎ - 

وسكت الملك. وسكت حسنین. وعلم الوفد بالامر. فازدادت حكومته صلفاء ویطشا... 

والمهم أن هد أ TY EA‏ والتحدى بين | ¿So‏ مه و سین as‏ كان مصدز متاعب و رم شد ید 
لرجل الإذاعة السئول... 

بيدأ الحرج, lada‏ المتاعب. للاذاعة ورجال الإذاعة.. 

وكان الوفد يقرر القيام برحلات فى الأقاليم. فيأمر الإذاعة بإذاعتها. ويسمع الملك 

وهكذا كان على الإذاعة أن ترضى NE‏ وأن ترضى الحکومة, وان ترضى الملك. وكان 

فاذا aw‏ الملك TN‏ النحاس. فقد كان من الطبيعى أن يفرح رجل الإذاعة ويستبشر. 
الصادر بتکلیف أحمد ماهر يتشكيل 3313931 .. و Bw.) harali Tt LS‏ استطعنا أن kam‏ على 
jie‏ 5 3331 لمح )1 باستعماله كلمأ رصیت à hal Lie‏ امعتقل . 
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ولا أخفى على القارىء أنى Gl‏ أيضا طربت لهده الافاله.. was‏ كانت عندی الرد الأول 
على إنذار ۶ فبراير المشثوم.. 

وف عمرۃ هدا الطرب. غفلت عن تحليلها , والتعمق فى مدلولها . قان الأمر لم يكن بعد قد 
ترك للملكك يتصرف فيه كيف يشاء. .. ولايد من مصدر لهذه القوة التی Au)‏ . حتى JUS‏ 
وزارة النحاس... ولابد من اتفاق سابق. وأن التغيير آت من الانجلیز. لا من الارادة الحرة 
للملك ( 

نجارینا 

غفلت عن هذا التحلیل. فی غمار النشوة N‏ بعثتها Lire‏ هذه الافاله.. وغفلت die‏ فی 
„Lac‏ النشوة التی تلتھا. اد أصدر الرئيس الجديد أمره بالا هراج عن جميع المعتملين... alu‏ 
تتزاحم مشروعاتها على الرأسء وتتوائب صورها أمام الخيال.. 
الطرب الذى غمرنى عندما سمعت إقالة التحاس. 

فد رأى أحمد ماهر أن يمرج عن جمیع المعتقلين... و لکنه رأى أن Lua‏ خطرا داهما نھد ڈ 
alel) alla‏ 

eme 

وبدأنا التحلیل. وتعمقنا فى سر الاقالة. وتكفلت الأيام بعد ذلك بإفشاء الأسرار! 


وبدات أضيق ذرعا Men‏ وأصبح وجودى فيه بعد دلك ضربا من المستحيل.. . قوضعت 
٤‏ ۱ ... 

M‏ فترة طويلة على فصرها لآنها كانت مفامرة كاملة. .. ولعل القراء قد هراوا La ¿o‏ متها 
بقلم غير هذا القلم . .. ولعلى أعود الى ذكرها یوما من الایام بالتفصيل . 

ولكنى لا أفعل Tn‏ وقد حل د نت لهد ه الصفحات المجهولة. Las‏ تسیر «dude‏ دستهدف 
الكشف عن الأسرار التى يمكن كشفها من تاريخ 2 التمهيد لهده الثورة. وتاريخ تجاربتا خلال 
ذلك التمهيد ... 

خرجت من العتقل لأكتشف عددا من الحقائق الجدیدة. ولأعرف عددا من الأسرار.. 

Cum X‏ لأسمع Ulli Esla‏ عندما دهب )39 تشرشل فى السقارة البربطانئی4... 
يكن يخلق به. ولا بكرامة عرشه ولا بكرامة البلد التى «یملکها» أن يذهب بنفسه لزيارة رئيس 
ولكن... متى كانت لفاروق «deal S‏ ومتى کان يعرف كرامة لعرشه وبلدہ.. 

القوة الشی فى الميدان 

أجل الملك. لم تصب أبدا كبرياء الملك من أجل مصر... لأنه لم تكن له كبرياء. 
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هوجم عرشه. ولكن لجنود الإنجليز وضباطهم الذین تحرکوا بالدبابات يحطمون بها باب قصره 
الأول. فى قلب العاصمة! 

وخرجت لأرى فاروق قد ترك كل ما كنا نرجوه فيه من معانى الشباب والوطنية. وارتمى 
بين أحضان جنود آمریکا. وضباط أمريكا... يلعب معهم. ويسهر معهم. ویقوم برحلاته معهم. 
ویلھو فى لياليه معهم... وكأنه رأى فيهم الجدار القوى الذى يستطيع الإستناد إليه. إن تخلى 
die‏ الانجلیز! 
بالشرر! 
يؤوله بانهم یقصدونه به. وأنهم یعتزمون إزاحته عن العرش متلما آزاحوا من قبل بعض 
اسلاقه ..) 
إنشاص ٠.‏ - وكأن إنشاص كانت بعيده et‏ ديايات e‏ إذن ١‏ قمد 2 الملك العوبة فى 
آن دعتیره. .. من الأعداء.. 

وهکذا. ذهبت مع الأعداء. صفوف الوقد وصفوف السعدیین. وقوة اللك. ولم يبق فى 
الميدان الا قوة الاخوان 

هل نستعین بهم ... وهل Joes‏ علیهم؟ 
بصورہ لم تسیق a)‏ من فيل ... فرعم كل الصلات التى قامت بينى وبينه كنت أشعر دائما أنه 

ولكنه فى تلك المرة: تبسط كثيراً وشرح کثیرا. وأفاض کثیرا... ثم... ثم كلفنى بأمر! 

شرح لی حسن البنا متاعبه التى تأتيه من ناحيتين : 

ناحية الملك... وناحية الأجانب.. 

وقال لی إن الملك قد بدا بشعر شعورا NC‏ بخطورة دعوة الاخوان. لما كان بسمعه من أن 
دعوتهم تقوم على أن يكون الملك بالمبايعة لا بالوراثة وقال لى إن الملك يدير opal‏ ليبطش بهذه 

العملاق الدى لا يقهر 

و کادت هده Jal‏ مره یمصح ها خسن الینا عن شعوره يعدم وصول 3 عونك إلى دروه القوة 
والمناعة. .. ققد كان دائما deals „aa:‏ صده ر ۵ 3 للجماعة: أشيه بصوره العملاق الدی لا $422 
ول يخشى dude‏ ... و استطرد بعد ذلك إلى ذكر طرف X1‏ من متاعيه. وكان هدا الطرى. هو 
موقف الأجانب من الدعوة.. 

9 مد بدأ بشعر ou‏ الأجانب Lai‏ برهیون دعوته ويعتمدون Lest‏ اد نموم على وحوب xA MI‏ 
بشریعة الإسلام ستتعرض حتما لأعمالهم وأموالهم ٠‏ وحریاز تهم الممنوحة لهم بمقتضى القانون 
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عملی للقضاء على الدعوة وعلى الجماعة coat‏ ند عو الیها... ویو مند Y‏ يعرف من آین تصوب 
إليه الضربات! 

وإستمعت TU‏ منصتا: ومناقشا... ثم رأيته يطرق ¿ls‏ يستجمع كلمات معينةء بريد أن 
يبدأ بها حديثا جدیدا.. ‏ 

ويدأ حديثه الجديد .. 

فال لی انه یرنف أن يضع حدا ¿e lt "Ew‏ وأنه uL ALAS‏ ا#جانب يمكن أن یطمٹئنوا إلى 
الد عوةء لو اطمأن إليها الملك.. 

ونظر فى عينى طویلا وهو يقول: 

Ui‏ أستطيع أ ن أكسب طمانينة اللك: لو تقایلت معه.. 

وكان وجهه ينبت فعلاً عن الثقة الكبيرة التی تمل نفسه بقدرته على كسب طمائینة الملك. 

وظهرت هذه الثقة أكثر وأكثر. وهو يصف لی كيف يستطيع أن يزيل من نفسه جميع 
الأوهام والشكوك لو تيسرت له مقابلته... مرة واحدة! 

تم أوضح لى أنه Y‏ يريد آن يبدأ م الملك سبیاس 4 SCH‏ أو تعاون... ولكنه d y‏ أن يشيع 
جوا من الطأنينة فى نفس اللك. يجنب به سفينة الاخوان أية عقبات تعترض الطریق. 

و فصد daa j.‏ الله إلى هدكة بعد ذلك میاشرف كمال لى: أنت تعرف توسف رشاد ... 

قلت له: نعم... CES‏ وبينى وبینه صداقة كبيرة ومودة. 

فقال: ويوسف اليوم ذو حظوة. فلو إستطعت أن تشرح له هدفى.. 

وأن تفهمه أنى لست خطرا على الملك؛ ولا أريد أن أكون خطرا. لأمكنه إقناع الملك 

وأجبته أنا: اأحاول..۔! 

ومضصيت فی تلك الليلةء أبحث الآمر بینی وبين سضسی ... هل شوم بهده الوساطة. وكيف 
آقوم بها.. وما مدى ما يمكن أن يترتب عليها . 
هذا الدور. 

الملك يخشى وكيل الوزارة 

و عند ما رآیت يوسف رشاد بعد ذلك فال لى: لقد فاتحت الملك فی هذا الام فى محادنة 
تلیفونیة بینی وبینه وإذا به يقطع حديثى قطعا ویوجهه وجهة آخری... وقابلته بعد ذلك فقال 
لى : 

. كيف تكلمنى تليفونياً فى أمر كهذاء ألا تعلم أن حسن رفعت يراقب التليفونات؟! 

ودهشت Gl‏ عند سماع هذه الكلمة.. فقد فهمت منها أنه يخشى المراقبة. حتى من حسن 

وعاودت الالحاح على يوسسف رشاد نعل ذلك وكى هده امرف استطاع تسف أن ass‏ على 
إذن من الملك. بأن يقابل هو Yai‏ حسن البناء ويستمع إليه.. وينقل حديثه إلى الملك ليرى إن 
كان يبقايله... وكدنا تحدد موعد المابلة بين حسن Lidl‏ ويوسف رشاد ... وهی | حد الآيام كنت 
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فصیرة... ثم فال حاضر... و انتهت المكالمة... ونظر إلى بوسف وفال لی : إن Gig‏ يمول : 

. إلغ کل ما قتله لك بشأن حسن الینا.. 

و ده uuu‏ آنا من امحاو ¿Ad‏ 9 خصوصا آنی كنت اقوم بها هی ajia.‏ تتكرى E‏ ختفاتی ... stg‏ تلفت 
حسن els Lal‏ .. 

انحاد الكلمة 

وكنت فی بیتی بهریه اللخل فى إحدى الليالى؛ عند ما اقیل حسن Lal!‏ ومعه الرحوم 
محمود لییب. فتناولا معى طعاح c Lia ad!‏ .. 

وأخذ حسن البنا يتحدث عما يمكن أن تجنيه البلاد إذا ما إتحدت الكلمة. وهدأت شكوك 
اللك فى الاخوان... ولکنه کان فى هذه الرة شدید التحفظ يكتفى بال لتلمیح عن | لتصریح. 
لوجود المرحوم محمود لبيب.. 

وفهمت آنا أنه يريد منى أن أعاود الكرة: وألح فى تدبير مقابلة له مع الملك... فلمحت له 
بدوری. بأنى سافعل.. 
دو سف رشاد إلى TERMES‏ ونحدثت مع توس رشاد T‏ الأمر و | diia‏ بمعاودة المحاولة. 

وضحى فى سبیل ذلك تضحية .. كانت كبيرة فى ذلك oI‏ 421.3 

29 عضب منه U‏ وأقصاه عن صحيته عشرة abi‏ طوال.. وعندما عاد «daa as‏ فال له : 
إياك أن تفاتحنی مرة أخرى فى هذا الوضوع! 

وللتاريخ بعد ذلك آذکر. أن الملك فى يوم من all‏ قد دعا إليه يوسف رشاد. وطلب منه 

والتقى یوسف رشاد بحسن البنا وتحدث dea‏ ثلاث ساعات. . وقال لی بوسيف رشاد. أنه 
LA en n‏ ؛ مقتنعا تماما بخلوص نية حسن اليذا دجو الك als.‏ ذهب إلى الملك 

وحاول يوسف رشاد أن يدافع عن نفسه. وآن يقنع الملك بأنه لیس الساذج الذى يضحك 
عليه الناس ... ولكن cli!‏ ضحك dir‏ المشهورة وأعاد حملته: حسن Lidl‏ ضحك عليك .. 

وقال لی أيضا بعد ذلك بأعوام. إن الملك فى أواخر age‏ ابراهيم عبدالهادی قال له: 

الله أعلم١‏ 

يبدو أن صلة أخرى قد حدثت بين حسن البنا وبين الملك عن طريق غير طریقی... وأن الملك 
قد إتخن لفترة قصيرة خلال عام 1 موقما Linas‏ من الإاخوان... تم dic Jac‏ بعد حرب 
فلسطين . . 


wo 


قال لى ذلك... ثم قال: والله أعلم 


هذه ھی العناصر التى كانت فی الأجواء خلال الفترة بين عامى ۱۹۶۵ و1515 وفى هذه الفترة: 
كان جمال عبدالناصر قد بدأ خططه الجديدة. 


والی اللقاء. 
O‏ دشر فی العدد التاسع والعشرین من «الحمهوریه» الصادر فى یوم الائنین 3 ینایر . 
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دور عریرالصری فى معركة الحرية 
تبقة منشوات مصطفی صدقی 

وقصة اعترافات حسين توفيق 

ضباط يحلفون یمین الأ خوان المسلمين! 
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عندما يتكاتف الظلام وتتعنر الرؤية: ويتخبط الناس فى طرقات الحياق وتتشعب تتشعب يهم مسالكها.. 
يخنار الله من عباده المخلصين من یتیح لهم البصيرة التى تغنى عن البصر فإذا هم یتوقفون عند 
العترة لانهم يتوقعونهاء وان لم ترها منهم الأيصار. 
وقد كان الله معنا فى طریقتا الطويل إلى هذه التورق فأودعنا البصيرة كلما إدلهمت الظلمة.. وجنب 
خطواتنا أكثر العثرات. 
وفى طريقنا هذا الطويلء؛ لمحت أمامنا اضواء وتبعت أقدامنا أقدام.. ولكن خطواتنا ظلت محتفظة 
پاتراتھا وشخصيتهاء واستقلال توجيهها وإستطاعت أن 3 تؤکد للجمیع أنها تستطيع أن تلتقی 
بخطوات الآخرین, ولکنها لاتستطيع أن ترتبط بهاء Y‏ مضوعةه ولا تابعة لانها خطوات لاتمضی إل 
بإرادة أصحايهاء وأصحايها لم تكن تعوزهم البصيرة مهما إفتقدوا الضوء فى الطریق.. 

مند Y ۲ ale‏ وعقب ٤ Sale‏ قبرایر بيضعة آشه تقررت هده الحفيقة. حقيقة Mai]‏ 
خطواتنا داخل الجيش عن كل مؤثر خارجى وعن كل قيادة خارجية. 

قفی يوم من الأيام: توجه المرحوم الشهيد «وجيه خليل» إلى عبدالحکیم عامر. وكان یعرفه ويعرف 
حماسه وانجاه تفكيره ویعرف آنه واحد من حماعة من الضشیاط بتنشاورون دادما قیما Alec u‏ عقب 

و ELEY‏ أن بعضنا کان یری العنف ویفکر فی القیام JU cu‏ إرهابية واسعه النطاق.. قالارهاب 

ولم تكن هذه الفكرة تجد معارضة كبيرة أو محسوسة من أكثرنا.. بل لقد كان بعضنا يدير الآأمر 
all‏ وکآنها : خطه مرسومة Y‏ إختلاف عليها .. 

ولم تكن زيأرة الشهيد »9 duo‏ خلیل» » لعبدالحكيم الا صدى لوجود هدأ Uo duc‏ .. ققد کان 
مقصودا بهذه الزيارة تدبير إغتيالات متعاقبة واسعة النطاق تشل حركة الإنجليز وأعوانهم فى تلك الایام 

وإنتهت هذه الزيارة والتقى عبدالحكيم بجمال قانباه بنیٹھا . 

لا الات ولا ادوات 

وكعادة جمال أنصت طويلا إلى هذه القصة.. والاسلوب الذى سيتيع فى التنفيذ. وتمويل الفدائیین 
dale ,9‏ آسر مسن ye ae ae‏ منهم لسوء: PIT‏ ستعدادات all‏ -5 539 لهده AS all‏ التی TUE‏ تدور فى 
الظلام .. DEVE‏ و احد لم يستطع حمال أن ستخلصه من حددث عیدالحکیم.. مرن الدى سیدبر DAB‏ 
خلفه هی التی aas‏ رسولا إلى جمال.. | 

وقال عبدالحكيم إن ding‏ قد إحتفظ بما بعد ذلك سرا وآن جماعته تريد أن تستعين بنا ما تعرفه 
Lie‏ من إستعداد لخوض معركة من هذا القبيل .. 

وفال جمال فى هدوء: 

Y= 

ثم أردف: 

قد نرى uum‏ إرهابية واغتیالات. و و لکننا a Lanic‏ ا 
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نکون oy]‏ و لا أدوات کی ud‏ أحد من الناس Yo‏ جماعة من الجماعات مهما كانت وحد٥‏ أهدافنا ومهمأ 
كانت درحة إخلاصهم. 

ولکن قصة آخری لوجيه خلیل قد بدأت بعد ذلك.. قصة عظيمة محيدة وهب قیھا حياته كأشجع 
كانت حرب فلسطين كان من أسبق الضباط إليها وهناك فی الميدان جرح زميل له وكان هو فى 
ضابط وكأنيل ما يكون إنسان. 

یمین الا خلا ص للد عوه 

وفى „ale‏ ٤٤١1ء‏ 110 .. فى الفترة التى تتاولها هذه المجموعة من الصفحات. تكررت الصلات 
۲ ظل دستورا لهذه المجموعة من الضباط. 

فى هذه الفترة نشطت جماعة الاخوان السلمین نشاطا کبیرا فى إجتذاب عدد من ضباط الجیش 
الیها .. ونشطت نشاطا کبیرا فى الاتصال بجمال عبدالناصر. ومجموعة أصدقائه.. 
لصر من محنتها . 

وعندما تلتقی بیعصهم اليوح قد بقص عليك قصة ذلك اليوم الدى دم فيه «o JL xl»‏ بواسطة 
الجماعة. ثم طلب die‏ أن يذهب إلى مکان ما.. لحلف الیمین. 

کانوا اذ ذاك یذھبون لیلا. إلى حى الصليبة فاذا ما إنطوى الحی علیهم. قادهم رسول الاخوان فى 
أزقة مظلمة متعرجة. حتی بصلوا إلى بيت عتیق.. قیصعدون درجا يؤدى بهم إلى غرقة مظلمة. لا أحد 
ga‏ ولا تفتح نواقد‌ها.. 

ویجحلس الضابط إلى منصند ۵ . وضع عليها صحف > ومسدس.. نم یدخل إلى y ai‏ 43 هی Mill‏ 
رجل لايراه الجالس. Aialig‏ نمين الا خللاص ¿Seal‏ فيؤدى NY‏ القسم olio‏ موضوعتأن على 

وتنتهى هذه العملية فيخرج الرجل من الغرفة أولا.. ثم يخرج الضابط ليجد رسول الإخوان الذى جاء 
به فى إنتظاره يقوده منلما حاء يه إلى حارج الحی. 

التعاون.. لا الانضمام 

SALT:‏ الصلة دیں mre»!‏ وبين صباط الجیش. dalL‏ هو الصاغ عبدالمنعم عبدالرووف.. وكان 
عبد النعم. يدعو ضباط الجيش إلى الانضمام لصفوف الاخوان. ويعرفهم دائما بالصاغ «محمود لبيب» 
ليتولى هذا فيادتهم فى طريق الدعوة. 

وكان الضباط يرحبون بهذا التعاون.. إنهم كانوا يريدون متنفسا ينفسون به عن آلامهم الحبیسة: 
كقوة وطنية مقيدة بأغلال الحياة العسكرية.. 

وكانت كثرة الضباط ترى أن يقوم التعاون دون الإنضمام.. فمن سمات الرجل العسکری ألا یخضع 
لأوامر تأتيه عن غير الطريق العسكرى الذى يندرج فيه.. 

ولعل أخطاء كثيرة قد وفعت من جماعة الإخوان فى صلتهم بالضباط.. فقد كان الضباط ینضمون 
إلى «de les! odds‏ أو بتعاونون agas TI ¿Lasa‏ أن دورهم کی هد | التعاون هو دور | n‏ لتنظیم والتدریب 
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لشباب الإخوان المتحمس الذى يتحرق شوقا للتدريب العسكرى وحمل السلاح فى إنتظار الفرصة التى 

ولکن aladas‏ الإخوان. كانت لا تفرق بين الضياط وغیرهم.. حتى لقد کانوا يحددون للضباط 
مواعيد التدريب.. فإذا اقبلوا وجدوا واحدا من الدنیین. يعطيهم دروسا فى كيفية إستعمال 
المسدسات! 

وكانت هذه الأساليب تزعج الضباط إزعاجا شدیدا.. فهم يقبلون على الإخوان.. وعلی دعوتهم. 
كضباط مدربين. لا كجماعات فى حاجة إلى التدريب.. وهم يشعرون بمرارة وأسى یملان قلوبهم 
عندما بجدون الحزاء الوحيد لهم علی هدا الافیال الوقی . هو أن يعلمهم مدنی؛ كيف يستعملون 
السلاح! 

وكانوا يتساءلون.. متى نعمل.. وما هو نوع العمل الذى نعد أنفسنا ونعد شياب الإخوان له.. فلا 
يجابون على سؤال. 

و کایوا بسالون: ES Las‏ المطلوب متا..؟! 

فیقال لهم: أن تثقوا فی قيادة الدعوة.. وآن تعملوا ما يطلب منکم فى Crd ds‏ .. 

ولم تكن هده المترة ۴ قصب 6 . ققد أمتدت أكثر من عامین.. وحدثت گی خلالها dial‏ ظن هو لا ء 

ولكن هده الا حداث (X) JS a ya‏ النواقيس.. والاخوان گی جمود .. والضياط المنضمون االیهم 
فى حيرة من أمرهم.. Y‏ یعرفون ماذا يصنعون. 

تنصبحة العمر 

و AS‏ كضباط لم یکونوا بستطر يستطيعون أن يأخذوا انفسهم هذا OSU!‏ الشدید .. فکانوا يتكلمون Loi‏ 
يضيقون به من الامر. وكانوا یلجاون إلى أصحاب الراى يسالونهم العون والتوجيه.. 

وكان ممن دهیت إليهم جماعة الضياط المنصمين للاخوان المريق Hy‏ المصرى.. 

وللفريق عزيز الصری. طبيعته النزاعة إلى التحرر من كل فيد .. وشخصيته المستملة دانما 
وطريقته فى Au,‏ ضباطه وأبنائه على الاستقلال بالرای وقوة الشخصية. والعمل بالإرادة. 

ويقول لك هؤلاء الذين ذهبوا إلى الفریق عزيز المصرى. إنه قال لهم «كونوا إخوانا إذا شنتم.. 

و لا سالوه Ur Las‏ أجابهم: 

npe 7 npe —‏ کل کتاب.. اف آوا „a‏ السیاسه ومدآهیها.. والاقتصاد و قنونه. وال٭اجحتماع 

إقرأوا.. ثم إضريوا فی الأرض. واعرفوا الناس. وجريوا بأنفسكم کل شىء.. ولا تتقيدوا بدعوة 

ینصمون للاحرار 

هذه كانت نصيحة عزيز المصرى للضباط الذين ذهبوا إليه فی تلك الأيام.. 

وقد Ha‏ هؤلاء الضیاط على صلتهم بدعوه الا خوان: ولکنهم la! PEPEN‏ هده اللصیحه ماحد 
الجد .. ویدآوا بقرآون.. 
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روحانیة الدین. وبين ضوء العلم, و ET‏ الحياة المادية التى خلقنا لکی نعيش فيها .. 

وکل هؤلاء قد انضموا إلى الأحرار دمجرد تكويتهم على النحو الدى سنفصله فى هذه الصفحات. 

وفى خضم تلك الایام العصيبة من أعوام 645,515 .. حدثت أحداث أخرى من 

منشورات مصطفی صد 9( 

وكان آول هذه الأحداث. هو حادث التدبير للاعتداء على الفريق إبراهيم عطا الله.. الذى آتهم 
فيه اليوزياشى مصطفى صدفى وزملاؤه. 

وكان مصطفی كمال صدفى ضابط فى إدارة المخابرات فى الجیش ls‏ فی مجموعته عددا من 
صولات الادارة.. وآخد نعل المنشورات ويطبعها داخل TERYI‏ وبالاتهاء dia Ub‏ آن هده الوسيلة شی 
أسلم الوسائل لكى لا پنکشف آمر مجموعته. . 


وألقى القبض على pu‏ وتقرر حبسهم وتقديمهم إلى المحاكمة. 


حيلة من القاويش 
وكان الحادث الثانی الذى آحدت دويا فى البلاد هو حادث إغتيال أمين عثمان.. وقد ala‏ بهذ 


الحادث تشکیل فدائی خارج الجيش. 

وکان Laaa‏ عند نقریره. Yi‏ بیوح القاتل ادا فيض عليه pov su‏ أوأى إسم من أسماء dsl oo.‏ 

وكان حسين 34393 هو الذى تقدم فى اللحظة الأخيرة وأصر على أن یوکل اليه آمر التتفيث .+ عندما 
التاریخ.. فأراد أن يطعنه فى dala‏ العزيز طعنة دامية. تجعله ينسى عهده للجماعة: ويبوح بكل شیء. 

وذهب الماويش إلى احدی الصحف du‏ وأملى عليها خبرا مؤاده أن التحقيق قد أسفر عن 
وقوع الحادث لأسباب نسائية.. وجعل فى الخبر تلميحا إلى قيام صلة بين أمين عثمان وبين سيدة 
عزيزة جدا.. على القاتل حسين توفيق .. 

وفى الصباح دعا القاويش القاتل إلى مكتبه.. وأطلعه على هذا الخبر.. 

وجن جنون حسين توفيق.. 

لقد قتل أمين عثمان: وفی يقينه أنه يعمل عملا من أعمال البطولة الوطنية.. فكيف يقيل آن 

وإنفجر يعترف.. يعترف بالجماعة التى دبرت هذا الحادث, وأسماء أعضائهاء وأهدافهم. ومكان 
اجتماعاتهم. وتفاصيل ما يملكون من أسلحة.. إعترف بكل شىء. 

وكنت بين من شملتهم اعتراقات حسين توقیق. „alle‏ القبض علی وشاركته السجن واحدا وثلاثين 
gi‏ حتى برأنى القضاء. 


۸۲ 


سباسة جمال 

و هکد! .. 

كانت هذه الفترة قترة نشاط کنیر.. نشاط من الاخوان كجماعة منظمة.. ونشاط فی Jato‏ 
الحیش أو آلوان من النشاط فی داخل الحیش. واتصالات بالفریق عزیز الصری.. وتدییرات عنيفة 
و اعتیالات. 

وکان لجمال عبدالناصر رای فى کل هذا .. 

alias عبدالنعم عبدالرؤوف أن تقوم بينه هو وجماعته صلة مع ال خوان.. رحب‎ dis lb agus 
على أن ت تظل لحماعته شخصيتها الستقلة. وتفکیره الخاص.‎ o .. هذه الصلة‎ 


NAT‏ شتا هو ومجموعة اصدھائه بجمع الاشتر أكات 333 abs‏ مرتيات HON‏ طيلة 
pet‏ إيقافهم. 


وحدث أن علمت إدارة الجيش بهذا الصنيع قآصدرت آمرها بمنع الاتصال بهؤلاء الضباط؛: ومنع القيام 
بأية معاونة لهم.. ولكن جمال وأصدقاءه رقضوا هذه الأوامر. وتحدوها Ule‏ وواصلوا العمل لمعاونة المعتقلين. 

وقد ظنت هذه الجماعة يوم خرجت من الاعتقال. أن هذا الموقف من جمال cline‏ رضاؤه عن 
العمل معها.. ولكن جمال رفض ذلك عندما عرض عليه.. وقررت المجموعة عدم التعاون مع هذه 
الجماعة. لأنها تضم أفرادا أكثرهم يتصف بالعبث وعدم المبالاة وحب الشهرة. وعدم التقدير لحقيقة 
العمل الذى بریدون عمله. 

آما لماذا ald‏ بمعاونتهم.. فقد قام بذلك. لانه رأى إشعار الرؤساء فى الجیش. بأن هذا الرأى الدی 
dil,‏ فيهم جماعة مصطفى صدقی.. يمكن جدا أن يكون sly‏ الجميع! 

ويوم قام التشكيل الفداثى بإغتيال أمين عثمان. ظلت المجموعة على صلة بی. حتى أعدت خطة 
لتهریبی من السجن. 

وهکذا كانت تقالید الجموعة قد بدأت تتخذ صورا واضحة فى مواقف متعددة.. 

وکان آهم هذه التقالید. هو أن تظل الجماعة قائمة بنفسها. alale‏ بارادتها. محددة لخطوانها . 

وفى کلمتین إننتين 

ألا تكون آل3ء ولا آداة فى أى يد 

Lei‏ وسائلها.. 153 تطورت.. 

تطورت من صداقة تجمع الضباط. إلى تشكيل له نظام وأدوات.. 

وتطورت من السرية.. إلى العلنية إلى السرية مرة أخرى.. وكان لكل مرحلة من هذه المراحل 
ظروفها وأسبابها وغاياتها الوقتیة المحددة آيضا. 

وظلت الجماعة تسير.. خطوة خطوة.. نحو إعداد کبیر.. 

© نشر فى العدد التاسع والسبعين من «الجمهورية» الصادر فی يوم الثلاثاء ۲۳ فبرایر ۱۹۵۶ 
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القواعد السی فامت عليها حركة الأحرار 


العمل الحماعی و حده هو الطریق 
إلى النجاح 


النقراشی پهاجم الا نجلیر ويضرب الشعب! 


بقلم t‏ انور السادات 
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ان ن اسر الحقیقی فى تجاح هده bd‏ داج الى ca‏ التى سادت فى التمهيد لھا 
ييلع بهم الاقتناء دهده البادیء والنظريات. ils "m m‏ بهم بهم Lal b‏ ذروته. TM‏ نعل الذروة 
Las!‏ إن صح هدا القول.. 

eum "d Nob والنظریات. قد عرص لجدل. ؛ فتتعرض الجماعة‎ LA هد ه‎ na 
Yale اجتمعت‎ La g ثم تنهار الجماعة‎ 

حدث هدا كثيرا.. حدت فى مصر: وحدث فی غير مصر.. وفقدت الشعوب فرصا كثيرة للتحرر 
والتطور. لان مجادلات قامت بين فادتهاء أورثتهم التفكك والتحزب. وقتحت التغرات بينهم لمطامع 
النفوس وآهواتها . 

ولست أكتب هذا غضا من قيمة البادیء والنظریات فما استحق الحياة من لا مبداً له یعیش من 
أحله. 

.. ولكننى فقط أرى أن المبادىء وحدها لاتکفی, لان الرياط الذى يريط العقول. لايستطيع دائما أن 
یربط القلوب. وأن يذيب الهوى» ويقتل الأطماع.. 

ولذلك آرجم الفضل فى تجاح هذه النوو 2 وعدم انکشاف آمر مدیریها والممهدين لها . TUE‏ شىء أهم 
كثيرا من المبادىء التى قامت عليهاء وقامت من آجلها .. إلى الصداقة العزيزة الوثيقة. التى ربطت بين كل 
من شارك فیها. صفیرا كان آم کبیرا .. 

وهل كان یمکن. لولا هذه الصداقة أن يزيد عدد الضباط الأحرار قبیل الثورة على الالف ضابطء فلا 
يوجد بینهم خائن. ولا وجل ولا ٹرثار؟! 

وهل كان یمکن, لولا هذه الصداقة, أن تقوم الثورة فعلاء وتنجح: فلا يعرف من الاحرار الا هذا العدد 
العمل الكبير؟! 

أنهأ الصد dal‏ فقط.. الصدافه التی استطاعت آن Galia de ya‏ الثووة بسياحها pru Vr "nt‏ 
النفوس من نزواتھا.. لأنها إحتلت من كل قلب منزل الأطماع... 

إجتماعات 

مختلفه . . وقربت بينهم صداقة ee‏ 

ومنهم من عرقه الناس فی مجلس الثورة بعد ذلك.. ومنهم من لایزال بنصیبه من العمل فى وحدته أو 
سلا حه أو الادارة التى تسمی Lg!‏ .. 

كان منهم Wa‏ جمال عبدالناصر. 

وكان منهم طلعت خیری وعبدالمجيد فؤاد من سلاح المدفعية.. وكان منهم عثمان نوری من dolo‏ 
المخايرات وكان منهم كمال الدين حكسين .۰ . وکان Ags‏ حجتسیں حموده .. وعبد انعم عبدالرووف۔۔ 

وكان معهم اخرون آیضا.. طلست أذكر الاسماء هنا على سبیل الحصر.. فقد كان ages‏ متلا الصاع 
خالد محيى الدین. وکانوا يجتمعون أحيانا فى بيته بشارع الخليج بالحلمية.. كما كانوا يجتمعون فى بيت 
نورى بشارع جسر السويس يضاحية مصر الجديدة.. وأحيانا فى بيت حسين حمودة بمنشية البكرى. 


۸۷ 


si,‏ عام 

أصدقاء متفاهمون.. يريدون أن دعملوا شینا.. ویستعرض هو لا ء الأصدقاء حالة البلاد .. فیخرحون 
بعدد من الحقائق التى يجب أن يحسب لكل منها حسابھا_ 

يستعرضون حالة الجیش, فإذا هى حالة أليمة غير مشجعة.. فلم يكن لضباط الجيش إذ ANS‏ رأى 
عام.. ولو فرض أن كل ضابط صغير كان إذ ذاك ساخطا فى نفسه.. فان هذا السخط لا يمكن أن يؤدى 

فالمشكلة الأولى إذن: ھی مشكلة خلق sí)‏ عام واع بين ضباط الجيشء حتى يستطيع هذا الرأى العام 
أن يحرك الجيش كله نحو هدف واحد. بصورة منظمة منسقة تؤتى ثمارها . ظ 

ولم يكن يغيب عن ذهن هذه المجموعة ما سبق من أحداث خلال الفترة الأولى من أيام الحرب.. فقد 
كنا اد ذاك نعمل.. ولکننا US‏ نعمل إعتمادا على آنفسنا. Y‏ على رأى عام موحد بين الضباط.. ولدلك 
كانت آعمالنا فردية.. أو شبه فردیة.. وقد تأكد لهذه المجموعة ألا حدوی هناك من أى عمل فردی.. وأن 
العمل يجب أن يكون عملا جماعيا كبيرا يأتى نتيجة لرأى عام يجمع الضباط.. 


الجيش والشعب 

والمشكلة oll‏ التى كانت هذه الجماعة تفكر قيها.. هی مشكلة إنعزال الحيش عن الشعب.: 
وتسخيره Lasts‏ صد كل حركة شعبية تقوم فی البلاد .. ققد كان الشعب فى تلك الفترة يتحمل العبء 
£C AS‏ الثورة لعل الفوزة.. A‏ التلضحيات الجسيمة والاسنشهاد برصاص السلطات الصریه 
والإنجليزية أيضا.. 

وكان الجيش.. الجيش المصرى.. هو القوة الخار 43 التى یحسب الشعب حسابھاء كلما فكر فی الثورة 
من أحل تحقیق أهدافه.. 

كانت هده هی صورة الجيش فى نظر الشعب.. أو كان هذا شو الوضع المتعارف عليه.. ولم dozen‏ 
أبدا أن حاول الجيش إزالة هذه الفرقة بينه وبين الشعب. لا GY‏ ضباط الجيش کانوا يكرهون ذلك ولكن 
لانهم كانوا منصرفين dic‏ انصرافا غير واع.. أى أنهم كانوا مستسلمين للأمر الواقع المتعارف عليه.. 

وكانت هده المجموعة دری آن الشعب الدی تحمل حتى اليوم كل التبعات والتضحيات ینبفی أن یطمئن 
إلى جانب جيشه.. وأن يدرك أن هذا الجيش معه لا عليه.. وعلى الأقل أن يدرك أن هذا الجيش إن لم 
يستطع أن يكون معه بحكم ظروفه وواقعه. فلن يكون عليه بحكم مصريته.. 

أهداف.. وهدف 

و استقرت المجموعة على ala‏ طويلة المدى.. خطة لها آهداف صغيرة یتیع بعضها بعضا.. لها هدقف 
كبير وغاية. يجب أن تصل الیها مهما بعدت الشقة وطال الدی.. 
التالی: 

٭ خلق رأى عام قوی بين ضباط الجیش. 

© اشعار الضباط أن عليهم مسئولية کمواطنین. لاتقل عن مسئولية آفراد الشعب العادیین. 

e‏ التدرج فی بث الوعی السیاسی بين الصباط حتی یصبح من المکن توجیههم إلى آن یکون للجیش 
نفسه دور فى عملية SUM‏ البلاد. أو أن یکون على الأقل محايدا بين الشعب والسلطات القاصية 
الحاکمة. بحيث لا يشترك فی تسدید الضریات إلى الشعب إذا تقدم أحد لحمل تبعة الانقاد .. 

Lei‏ الهدف البعيد من كل هذا فهو الوصول ch‏ صورة من الصور إلى تغيير النظام الملكى القائم فى 
M Al‏ . 
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ل = 2 

وبدأت الجموعة بعد ذلك تسیر إلى هذه الأهداف وفق نظام معين أيضا تم الاتفاق عليه.. 

فقد تم الاتفاق مثلا على نبذ السرية نبذا تاما فى هذه المرحلة من مراحل الدعوة.. فان السرية 
توحى بالتآمرء وتنذر بالخطورة ولا تستطيع أن تجمع الأنصار بسهولة. GY‏ عامل الخوف والحذر قد 
تغلب فى آخر الأمر قلتکن العلنية ادن ھی الوسيلة.. قفى جوها يمكن تكوين الصداقات وتمزيزها. 
وإختيار الاشخاص الذين يبدو إخلاصهم وقدرتهم على العمل دون إثارة لفط أو شكوك فی صفوف 
الضباط أو فى الأوساط الحاكمة.. 

و کایت هده هی الحطوة الاولی.. قفقد انبئت هذه المجموعة بين جماعات الأصدقاء فی الحیش تثير 
الناقشات العلنية فى جميع مشاکل الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. الداخلية والخارجية.. 
وبدأت هذه الناقشات العلنية تستهوی الضباط الشبان التحمسین.. وتملاً حياتهم بشیء جديد يعطيها 
قيمة آکثر .. فقد كانت حياة صباط الجیش حتی ذلك الوفت حياة خاوية الا من التظریات العسکرية الس 

و انتشرت هذه الا جتماعات الفکرة.. أو انتشرت هذه النافشات العلنية بين الضباط بصورة ميشرة 
ناججة.. 

لابد من قيادة 
السخط متفقون فى الشعور بحاحات الوطن متفقون فى التفكير فیما يجب عمله من أجل انقاده.. 

ومعتی هذا أن الرأى العام قد بدأ بتکون.. وآن عقبة كبيرة من ciae‏ الطریق. قد أخذت ترول.. 

وكان لاہد بعد ذلك من التوجيه.. فقد كان واضحا أن هذا السخط عندما ینموء يمكن أن يكون 

فقد تقع أحداث كالتى كانت تقع بين شهر وآخر وبين يوم وآخر من تلك الأیام العصيبة السوداء.. 
وإذا بالساخطين ينفجرون فرادى.. أو ينفحرون دون وعی. فیؤخرون الحركة بدلا من أن يساعدوا على 

وقد تستطيع بعض الهيئات أو الجماعات. إذ تشعر بهذه الروح الجديدة تدب بين ضياط الجیش. 
أن تحاول ضمهم إليها بصورة أو بأخرى.. وعندئن تفلت من الجيش قیادته. إلى آید قد لا نحسن 
التوجية.. 
النجاح: 
sb‏ عمل دون وعی اساسی: ودون خطة حكيمة مرسومة.. 
هيئة أو حزب خارج نطاق الجيش لان الجیش عنصر خطير يجب أن يظل توجيهه فى الایدی القادرة 

تجمعات 

وكان لابد لضمان هذين العنصرين من نشاط منظم تسيطر على توجيهه المجموعة بنفسها.. 
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أنضا.. 
الإرتباط "WE‏ جماعة m MNT 3,9 da‏ الحيش .. 

وبدأت هاتان الفكرتان ترسخان فى نفوس الضباط. وأصبحنا جزءا لا يتجزأ م من الرأى العام 
ola SE‏ الضياط سیظلون بمنأى عن "m‏ الفردى.. وأثهم لن يعملوا الا Agim‏ و احدة منظمة .. 

وبطبيعة الحال لم تكن سيطرة المجموعة قد شملت جميع ضباط الجيش ولا نسبه كبيرة منهم 

فقد كانت فى الجيش العناصر السلبية التى لا تضر ولا تفید. والتى لا يمكن الاعتماد عليها فى أى 
شىع . . 

وكانت فى الجيش عناصر أخرى مستقلة عن هذا التكوين كجماعة مصطفى صدقی التی رفضت 
حماعتا التعاون معها.. 

39„ ظلال هذه الاجتماعات العلنية.. والمناقشات المخلصة والوعی الذی بدا ينمو تكونت الصدافة 
القوية بين الضباط.. التى كانت سياج الحركة منذ ذلك التاريخ.. وظلت سياجها حتى اليوم.. 

ومنلما کان من الستحیل الوصول إلى السيطرة الكأملة على جميم dolls‏ الجيش وعناصره: SPT.‏ 
كان من الستحیل منع الضباط من التأثر بالأحداث الجارية فى البلاد.. ولکن البداً الذى اتفقت 
المجموعة علیه. منذ البدء.. وهو ألا يؤدى هذا SLU‏ إلى آی عمل فردی.. قد ظل سائدا طوال الوقت.. 
وكان تأثر الضباط بالاحدات. عاملا مساعدا لإكتمال صفوفهم حول الفكرة والهدف البعید. ولتحديد 
دورهم تحدندا واضحا وصوح الشمس.. 

قمی قبرایر ۱۹ ۔منلا - وقعتِ حوادٹ الجامعه المشهورة فاثارت حماسة الضیاط للحركة 

وكى خلال الأيام التى تلت هده الحركة وفعت ۳۹ بين صدقفی وجماعه الاخوان المسلمين.. 
فأيدت هذه المهادنة دعوتنا إلى عدم الارتباط بأية جماعة خارج نطاق الجيش. اذ وضح فى أثائها 
التناقض بین ضباط الجيش الذین كانوا ‏ كأفراد - على صلة بالاخوان الملسلمین, وبين جماعة الاخوان 
الشعب.. 

.. ثم الوفد 

الإنجليز بإعجاب شديد فى صفوف الضباط جميعا.. وفی الوفت نفسه كشف النحاس عن وجه غير 
وطنى عند مأ أرسل برفیته المشهورة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة بعلن فيها أن Y cul ad!‏ یمتل شعب 
مصر.. فى وفت كان النمراشى فيه يهاجم الإنجليز. 

ولعل هذین الموقفين قد أحدثا مقارنات كثيرة بين موقف النحاس وموفف النقراشى فقد کان شعور 
الإعجاب بالنقراشى فى موقفه يقابله شعور الاشمئزاز من النحاس فى موقفه.. 

ولكن عودة النقراشی من مجلس الامن. وأعماله التى تبعت ذلك لقمع الحركة الشعبية بالحديد 
والنار. قد بعث فى الضباط الشعور بالیس من كل الرجال.. وسوت بينه وبين غيره من الذين تشدفوا 
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بالوطنية وخانوا قضية الوطن.. 
مصابيح فى الطريق 

هذه الأحداث بالدات .. 

حادث الکباری: وحادث المهادنة بين الاخوان وبين صدقى: وحادث برقية النحاس. وحادث قمع 
فردی أو جماعى من ضباط الجيش على غير وعی. أو تنظيم سليم.. 

ولكن المبدأ الذى كان قد ساد الضباط وشاع بينهم. جعل هذه الأحداث مجرد مصابيح نضىء لهم 
طريق العمل القادم. وتزيد من وعيهم الحقيقى بما يجرى فى البلاد. وبالدور الذى يجب أن يقوموا به.. 

ومع الأيام التى تمر بدأت المرحلة الثانية.. مرحلة التنظیم والتکوین.. وبعد ان اطمانت المجموعة إلى 
المرحلة الاولی.. مرحله اشاعه الوعى وتكوين الصداقات.. 

إلى اللقاء 

© يشر فی العدد الثالت والتمانین من «الحمهوریه» الصادر فی يوم السیت ۷ قبرایر ۱۹۵۶ 
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سری داخلا 
كيف أبيح للضباط التطوع فى حرب فلسطين؟ 
حرب فلسطين نريد سخط الأحرار. . . 
ترویر فسانم العهدة . . 
والحرب بالبنادق فقط! 
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كانت الروح التى سادت الجيش قد بدأت تبشر بنجاح عظيم خلال الاحدات الكبيرة المتعاقية فى 
۱۹٤۷ - ۱۹۰١ alo‏ . 

همد إزدادت جماعات الساخطين بصورة ملحوظة وإنتفت السليية إنتفاء یکاد يكون كأملا.. 

وشعر الحكاء. . الملك الطا Ac‏ والقواد اد «العظام» والسیاسیون. بعدوی الس خط التی lu‏ تتتشر 
فى صفوف الضباط. . وخيل الیهم أن «الصل الوافی» من ویاء السخط يكمن فى la‏ الدولة. و وأنهم 
إذا إستطاعوا أن يحقنوا بهد | المصل حيوب الضياط MIN‏ أن يعيدوهم إلى أ لسلبية yen alls li‏ 

وكانت السلبية هی کل ما يأملون فيه ليستطيعوا عن طريقها عزل الجيش عن معارك الشعب. 
وتسخيره فى الوفت المنأسب ce‏ ظهره.. 

ala گوس یله الإرضائهم من‎ ٠ ترقيات الضباط 5 تنشر فى الصحف متتايعة متلاحقة.‎ VEINTE 
ولإيقاع الفرقة بينهم وبين طوائف الشعب المأزومة من الجانب الآخر..‎ 

ولكن حسابهم کان Lido‏ بالأخطاء الجسيمة.. والخطأ الأول والاکبر فيه: هو أن الروح الوطنية 
عندما تستيقظ يصعب تخديرها.. وآن الإغداق المفتعل يكشف بنفسه عن دواقعه ویصبح Male‏ من 
عوامل إشاعة السخط لا إشاعة الرضى 

وفى الوقت نفسه كانت الأحداث تتلاحق وکانت آحداتا جسيمة کشفت الغطاء عن كل شىء 
وين بدأت تحرف الضباط جرقفا .. نحو المعركة.. 

تتحول إلى العمل السرى 

فى ذلك الوقت كانت حلقات الساخطين تضم كل منها خمسين ضابطا على وجه التقريب. 

وگانت y!‏ سلحة جميعا مملة گی هده Lal‏ والصدافة الموية 53 das‏ بین Lal Li‏ من 
مختلف الأسلحة: ومختلف الرتب التی لم تكن قد تجاوزت رتبة الصاغ فى ذلك الوقت.. 

ورأت | lus ol de sa‏ تنظيمها à sla‏ تدردجية.. قلا تتفل من الاجتماعات à Lila‏ إلى العمل 
السری 35 die‏ و احدة.. Lasla‏ ندرج إلى ذلك حنتی تصیح وافعا طبيعيا تومن عواقب السير فى 
طر 45l‏ .. 

فقد كان رأى الجموعة قد استقر Wad‏ على تکوین Slee‏ سری فى داخل الجیش یناط به الاعداد 
للعمل الکبیر. والقیام بهذا العمل آیضا فى الاحظة الناسبة. مطمئنا إلى تأييد الضباط جمیعا فى 
المرحلة الحاسمة:؛ بعد أن Teco‏ شتعلت فى فلويهم شرارة | لس dam‏ ونما الوعی الشعبی قیهم. كأفراد .. 
وكجماعات.. 
لم یکن من تقاليد هده الحموعة أن تركن إلى i‏ أساليب الاختبارات المفتعلة E‏ تركن الیها 
الجمعيات السرية على إختلافها كما لم يكن من تقالیدها الاعتماد على حلف یمین LI‏ کان 
شأنه.. وانما الاعتماد ‏ فقط ‏ على الاخلاص الواعی المقترن بالصداقة الكاملة.. وبداً التدرج 
إلى الهبوط ‏ تحت الأرض ۔ والإيذان بیدء العمل السرى يأخذ طريقه هادئا حتى لا يشعر 
الضباط بآن هناك حركة غير عادية أو عمليات فصل بين الجهاز السرى وبين جموعهم 
الساخطة. ۱ 
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اشتراكات.. ومتشورات 

وكانت الخطوة الأولى فيه. هی اقتراح جمع إشتراكات من الحلقات الساخطة جمیعا.. 

وفهم | : لضياط من هدا الإفتراح أن هناك LaL s!‏ إلى عمل.. Wiad‏ منافشه الإفتراح وذ تعليل 
الضباط وأنه يجب أن يكون لدى «الصیاط» لا لدى «المجموعة» قدر من المال ينفق die‏ على 
المنشورات وعلى معاونة الضياط الذين يمكن أن يصيبهم الأذى من جراء هذه الأعمال وإعالة أسرهم 

وفى الوقت نفسه.. نوقشت جيهة الأعداء.. وحددت تحديدا واضحا بأنها مكونة من الاستعمار.. 
والملك.. والأحزاب السياسية جمیعا.. 

وأدرك كل ضابط أنه شا ك اشتراكا Liles‏ فى محارية هذه الجهة.. فسهل يعد ذلك إنشاء 
التنظيم السرى فى مأمن من الفضولء لقد كان كل ضابط بعد ذلك يعتقد أنه واحد من التنظيم 
السرىء ولا يفكر فى إكتشاف آمر. یعتبر اکتشاقه خطرا داهما على الحركة كلها.. وعلى المشتركين 
قیها وعلى اليلاد .. 

é‏ فلسطن.. 

وبينما كانت المجموعة تدير آمر البدء فى التشكيل السری.. جاءت الأحداثء تؤجل هذه الخطوة 
وتحول إتجاه السخط إلى ناحية لم تلبث أن كانت حجر الزاوية فى تهيئة الجو لنجاح هذه الثورة.. 

فقد أقبل عام ۱۹۶۸ .. وأقيلت معه أحداث فلسطين.. أو بصورة عامة.. حرب فلسطين.. 

والقراء يذكرون TOTEM J r | was A‏ المشاعر ۳ عصب الاعتداءات | ليهودية المتتايعة على عرب ‘ قلب طین 

وكى الأيام الأولى لهده Ata!‏ لم یکن قد por‏ أن يحوص الجيش هده المعركة.. ولکن الحكومة 
كانت فى موفف Y‏ تستطيع معه منع الجماعات الثائرة من الشباب من خوض هده الحرب 

وكانت أكثر | لجماعات فى ذلك الوقت تحمسا للتطوع والقتال هى جماعة الإخوان المسلمين 
وكانت المجموعة ترى واجبها تدریب الشبان الذين يتطوعون للقتال. والتطوع معهم لقيادتهم خلال 
المعركة. 

الإاخوان.. والمفنى.. والجامعة العربیة 

TINTE‏ کی تلك المترة صللات حدیده مع جماعة الاخوان.. صلات بین ضیاط ۱ لجموعة وبين 
فيادة الحماعه .. 
كلية آرکان الحرب. وکمال الدین حسین ضابط المدفعية ویعض الضباط النتمین للاخوان.. 

وفی نفس الوفت نشأت صلات بين المجموعة وبين الحاج امین | لحسینی مفتّی فلسطین.. و یین 
المجموعة وبين الجامعة العربية.. 
القدسه .. 


وکان الاخوان یقولون eg!‏ مستعدون إلى أقصى الحدود. وآنهم Y‏ بنقصهم سوی السماح لهم 
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بالسفر إلى ميدان المعركة.. 
وكان peru‏ والجامعة العربية إلى TNCS‏ يكونان تشکیلات من امتطوعین:؛ 333 | cube‏ الجامعة 
أنها على استعداد لتسليحهم والإنفاق عليهم.. 
| الإستيداع أوالاستقالة 
225( دور الضباط .. 1439 كان الضياط Y‏ يستطيعون الاشتراك فی ca I‏ الا اذا أعلنت من 
الدولة إعلانا رسمياء واشترك الجیش فيهاء ولم يكن قد تقرر بعد إعلان الحرب.. 
ولذلك „Sa‏ الضياط فى الخروح من الجیش. والاشتراك فی الحرب كمتطوعين.. 

۱ ويدأت الطلبات تنهال على قيادة الجيش من ضباط المجموعة ومن عدد كبير من الضباط 
WI‏ خرین.. و کانوا يكتيون T‏ طلباتهم. أنهم مستعدون لتقدیم استقالاتهم. أو طليات الاحالة إلى 
الاستیداع؛ على أن تترکهم الحکومة یذهبون إلى الیدان بأسلحتهم. 

Salsa‏ الحكومة مترددة فى ذلك أشد التردد. مما ol‏ حد الضياط T‏ حالة من الفضب. وزاد من 
ولكن ضغط الحوادث كان قاسيا وخطيرا.. وشعرت الحكومة بأنها لابد أن تعمل عملا .. واقتریت 
اللحظات الحاسمة. مع إزدياد فظائع اليهود یوما بعد یوم. 
قبول التطوع 
وفکرت الحكومة فی أن ترسل جماعة من ضباط سلاح المهندسين إلى فلسطین. ليقوموا vary‏ 
الأعمال الإستكشافية.. ووجدت أن خير وسيلة e‏ ھی أن تقبل ما كان الضباط يطالبون به من إباحة 
إحالتهم إلى الاستيداع أو قبول استقالاتهم. وتركهم للذهاب إلى الميدان بأسلحتهم كمتطوعين. 
و قوحجی- الضیاط باشارات تأتيهم allot‏ الفريق عثمان الھدی «باشا» رئيس VER‏ أركان >> 
الجیش فى ذلك الوقت. 
„Js‏ الضیاط JA WI‏ 3 وكى مكتب رئيس أركان الحرب. و حدوا الفقید Jaa]‏ عبدالعزيز.. 
t‏ قطاعات 
تقرر تقسيم فلسطين إلى أريعة قطاعات بأريع قيادات میدان: على أن تخضع القيادات الأربع للجنة 
عبدالواحد سبل. 
الجيش .. فأفام الضباط له حفلة تكردم فی نادی الضباط. لا لتكريمه Wed‏ ولكن تحدیا لابراھیم 
عطا الله. 
فلسطين مع متطوعى الجامعة العريبية والممتى.. ولكنه لم يمكث هناك طویلاء فقد دب النفور بينه 
وییں ضابط مخایراته .. ثم عاد هو i‏ ولم يرجع مرة أخرى إلى الیدان. 
استعد اد .. 


وكان الضباط المتطوعون فى تلك الأيام یعدون أنفسهم للسفر.. يعدون أنفسهم بالسلاح»ء وتدريب 
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الجنود الذين سيحاربون تحت إمرتھم, فلما عين المرحوم أحمد عبدالعزیز قائدا لقوات المتطوعين فى 
فلسطین: ذهبت المجموعة معه إلى منزل اللواء سليمان عبدالواحد سبل لتحصل dis‏ على معلومات 
عن الحيهة. 

وكان مؤسفاء أنها لم تستطع الحصول على أية معلومات ذات قيمة عسكرية. 

ومضى الضباط يواصلون إستعداداتهم. | 

وكان أقسى ما يواجههم ھی عمليات الاستعداد .. فللأسف الشديد كانت ظروف الإعداد قاسية 
موئسة GY‏ ضابطء مثبطة للهمم. قاتلة للأرواح. 


بنادق قغقط ! 
كانت الحكومة مثلا تريد من الضباط والجنود أن سافروا إلى ميدان القتال غير مزودين الا 


بالبنادق!. 

وكان الضباط يحاولون إقتاع المسئولين بأن البنادق وحدها لا تكفى وأن السفر بغير مدافع؛ یعتبر 

وبدأت الأيام تمرء ومع مرورها بدأ اليأس یخیم على النفوس. حتى لقد عاد كثير من الضباط فى 
فرار التطوع. ورجعوا إلى خدمة الجیش بعد أن كانوا قد قطعوا شوطا فی إستعداداتهم. 
طائلة سمحت الحكومة للمتطوعين بأن يأخذوا ages‏ عددا من المدافع.. وكان هذا انتصارا عظیما 
فرح الضیاط به .. والجنود !. 

«ass 

وجاءت ليلة السفر.. وفى abd‏ السفر وفعت بعض الفارفات والحوادت التی Y‏ تنسى. 

فى ذلك اليوم.. يوم السفر.. إعتذر عبدالمنعم عبدالرءوف عن الذهاب إلى الميدان.. وكان 
متطوعا. ولا بدری أحد لادا ترددء فقد كان حتی ذلك اليوم شديد الحماس. 

ولم يكد نبأ اعتذاره يعرف حتى تقدم اليوزياشى خالد فوزى ليحل محله فى التشكيلات المسافرة. 

وعندما ذاع نيأ إعتدار عبدالمنعم عبدالرعوف. دب الذعر فى نفس أحد الضیاط: فاعتذر بدورہ 
أيضاء وإذا بالمرحوم اليوزباشى أنور الصيحى يتقدم لکی يحل محله. وكأنما كان يسعى إلى قدره.. 
فقد استشهد آنور الصيحى فى أول معركة عقب وصوله إلى أرض فلسطين. 

وفى مساء ذلك اليوم جمع أحمد عبدالعزيز جميع المتطوعين» وخطب فيهم قبل السفر.. وكل من 
حضر تلك الليلة „Su‏ خطاب آحمد عبدالعزيز.. ویذکر قوله بحماس لهؤلاء التطوعین. آنکم لا 

وقى الحقيقة كانت الروح «¿des‏ وکان الحماس شدید!.. وکان الكل ذاهبا لکی دموت أقدس ميته 
وأشرفها.. ولكن هذا لم يكن يعنى abel‏ الضابط العارف بأسرار القتال وفنون المارك. أن العمل من 
أوله إلى آخره لن یؤدی إلى نتيجة تذكر مهما حسنت الظنون. 

فقد کان التطوعون خليطا من شباب الاخوان المسلمين. ومن آفراد الليبيين.. وما تعرفه الجيوش 
النظامية جميعا بإسم الضبط والربط.. كان مفقودا تماما بين هذا الخليط الدی لم يتعود الحياة 
¿ds Sua!‏ ولا يستطيع أن یفھمھا فى ell‏ معد‌ود ۵ . 
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وکان الضیاط حيارى بين الاخوان السلمین د الخاصه تقالید | Tt‏ 7۸ 

و هم وبین اللیبیین 

الذين کان السيد عبدالرحمن عزام قد أتى بهم وقال gil‏ خير المحاريين وأشدهم Lol‏ وأقواهم 
Aag è‏ 


ولكن روح الفداء التى كانت مسيطرة على الجميع كانت توحى بإمكان التغلب على جميع المصاعب 
والعقبات... 

ورحلت álaló‏ المتطوعين... 

والذى أفادته حركة الجیش من هذه الرحلة.. رحلة المتطوعين إلى أرض القتال: لا يمكن تقدیرہ بحال 
من الأحوال.. فقد كانت هذه الرحلة وحدها كافية لكى تخلق فى كل ضابط 1533 من السخط. يكفى لكى 
یدقعه دفعا إلى الموت فى سبيل تغيير الأوضاع القائمة فى البلاد. إذا حدت أن عاد من الحرب سلیما. 

كشوف العحهدة 

بيدأت المهازل ol y Las‏ الضباط من قوات الأسلجة المختلقة بخصوص العهد التى cols‏ لديهم فی 
أسلحتهم. . فأسواً الأسلحة أعطيت للمسافرين وآسوا العريات أعطيت لهم. . وأكثر من ذلك قام كل 
صاحب عهدة يحرد عهدنه جردا „SI Lol‏ یحصر الناقص متهأ , ويكتبه فى كشوف الأسلحة 
والمعدات المساكرة إلى الميدان. 

وهكذا كنت تجد فى الكشوف ما لا تجد فى الحقيقة.. بل كانت الكشوف تحوى أضعاف الأسلحة 
والمعدات الموجودة فعلا فی أيدى الجنود Y‏ أصحاب «العهد» وجدوا فى هذه المناسبة قرصة العمر 

مساعدات 

والعمال الذين إلتقوا بهم فى الطريق. 

وكان الضباط "n‏ لاخوانھہ «الله معنا.. قالذهاب ب إلى الحرب بسيارات كهذه نوع من 
الانتحار». 

ومع كل هذا. فقد كانت الروح "TIUY‏ والحماسة أشد من أن Sem ¡PEJE‏ 
خان یوس. 

وفى خان يونس.. فوجیء الضباط فى اليوم التالى بحضور عبدالنعم عبد الرعوف.. وهکدا لم 

ولنترك المتطوعين الآن.. فلسنا بسبیل LES‏ تاريخ حرب فلسطين. لنتركهم: والحقد على الأوضاع 
بی فی ويم ۰ 9 نلتقى بالجيش المصرى السافر رسميا إلى قلسطين بعد هده الرحلة باسابیع 

وإلى اللقاء. 
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ن على حقيقتها duos‏ مثيرة مشجعة.. هی مأساة ats lam‏ من النوع TRY‏ 


ولقد حاولت أن أكتب ا( الصفحات الخاصة بالتمهيد هذه الثورة فى أثناء حرب فلسطين. ولکنتی 
أمسكت. Los.‏ أعرفه انا عن هده الحقية المجيدة من حياة شعب مصر وجيشها اعرفه بالسمع, Y‏ 
بالممارسة والتأثر والانقعال. . وعندما Sal‏ ما كنت آسمعه خلال تلك الایام من مآسى الحرب: وخیابه 
القيادات, ترتيط هدم ls Sas}‏ بایامی الخاصه. ومتاعیی الشخصية اد گنت 3l‏ ذاك سجینا. . كلم 
يكفنى حبس حریتی. ولکن کان مقد را على أيضا أن أحرم من خوض هذه الحرب المقدسة. التى طالما 

وآیام السجن يمكن أن تون لها صفحات. وأیام الحرب. لها بدورما صفحات وان إرتاحت نفسى 
EO‏ خاأضها زملاء لی کاتبون. ۱ 

La‏ أن يكتب آخی صلاح سالم. ۰ قصة حرب فلسطین. ساکتفی هنا بالإشارة Ag!‏ او الاشارة إلى 
ما سمعته منها من إخوانى وزملاتی ضباط وجنود الجيش المصرى الباسل. فى هذه الحرب المقدسة. 

الحرب 

والذى LY‏ من ذکره لکی تستقیم هذه الصفحات هو الصورة الذهنية والعاطفية. لضباط الجیش: 
ومنهم ضاط مجمو Lite‏ يوم دخولها. والصورة الذهنية والعاطفية لضساط zum!‏ وضیامل LLO gas‏ 
يوم عادوا منها . 

Lal‏ یوم الخروج للحرب .. فيوم ol SS‏ مجيدة فى نفوس الضباط والجنود جمیعا. 

un bd "imd‏ ام أعلنتها حكومة > ی 
MATT RER ig‏ فى شیء من هذ | كلك . Pd‏ 
فی الخطأ أو الصواب لم يفكروا فى إحتمال النصر او إحتمال الهزيمة.. ولكنهم فکروا فى شىء واحد 
daa‏ أن جریا أعلنت باسم بصن وأن جیش مصر يجب أن بخوض هده الحرب. کاشجم ما تحوص 
الجيوش حروبها. وأن يموت رجاله. ضباطه وجنوده. فداء لكل ذرة من ثرى الارض القدسة. ثرى العروبة 
والمجد والتاريخ والقداسة 

NT‏ هو La‏ فکر فيه dolio‏ الحيش و حنوده. و هن | وحدہ هو ماجعلهم Das‏ اندقاعا إلى میدان 
الشرق. دون نظر إلى الحقائق الأساسية التى يهتم بها كل محار رب وخاصة إذا ما أشعرته الظروف بان 
قيادته نفسها لم تول الأمر ما هو جدير به من الإهتمام. 

قالذین سافروا إلى الحرب سافروا مجردين من أقوى سلاحين يسافر بھما الحارب.. 

المعلومات الحقيقية أو شبه الحقيقية عن العدو .. والاطمتنان إلى حسن إستعداد الجيش دفسه. 

والذين سافروا إلى حرب فلسطین, لم يكونوا يعرفون شینًا مطلقا عن جيش الیهود. ولم يكونوا 
یعرفون شيئًا مطلقا أيضا عن جيش مصر نفسه ومدى استعداده وحقيقة إمكانياته!. 
۱ ولکنهم سأقروأ. Io alu.‏ حماس4. . وساقرو ha‏ دودا عن شرف الوطن الدى إدخرهم للدود -Da‏ وقد 
Vil‏ أن IN Pr‏ القدس رغم کل شیء. 
MET‏ من حقائق تتبط أى dan‏ وتقصم كل db‏ | 


Yey 


فهناك.. فی أرض المعركة. وضح تماما أن كل ما يلزم لجيش يحارب لا وجود له فى جيش مصر.. 
كل ما يلزم.. من سلاح أو عتاد أو 3545-5 أو مواصلات.. لا وجود لشىء يصلح للحرب أبدا. 

وهناك فى أرض AS all‏ وضح تماما أنها معركة تسير وفق نظام غريب لم يسبق له مثيل فى تاريخ 
المعارك الناجحة والفاشلة فى العالم بأسره.. فالجيش يحارب فى فلسطين ولكنه يقاد من القاهرة.. 
وهويقاد من القاهرة وتصدر له الأوامر.. أوامر التحرك والهجوم دون نظر لا إلى أصول الحرب ولا 
إلى معدرة الجیش نفسه. 

وهناك فى أرض áS pail‏ وصح تماما أن الانجليز قد ديروا ندبيرهم لخیانتتا.. OLS‏ هذا الجيش 
فى معركته الأولى المقدسة يفهؤلاء الإنجليز الذين وعدوا حكومة النقراشى بمساعدة جيش مصر 
بالسلاح والعتاد والذخائر.. فد أمسكوا أيديهم مرة واحدة.. ولم يعطوا الجيش شیئٹا. 

وهناك فى أرض المعركةء وصح دماما أن الانجلیز قد دیروا ندییرهم خبانة جيش مصر اليس بهده 
الوسيلة فقط. ولكن بالتدخل المباشر لدى بعض الدول العربية. لكى تحيك بنفسها الفخاخ لجيش 

وركن فاروق ' 

إلى غرة - - ول y‏ فى غزة حرب ولا قتال - وإذا ES p‏ من em‏ بالقاهرة. بإنشاء استراحة 
لقاروق هناك تسمی «رکن قاروق on‏ 

أما "T‏ فكانت قترة ma‏ و دقین .۰ 

النناتج.. توحی 

La 5191‏ كانت القترة التى أدرك فيها كل ضابط وكل جندی فی جيش مصر. . أن هذه القيادة يبحب 
أن تتفیر. . قيادة الجیش وقيادة الیلاد . 

Lal‏ قيادة الجيشء القيادة التی لم يكن لها وجود آبدا .. فلو وجدت. أو وجد نوع من القيادة 

وليس هذا مجال مناقشة: قشه هذه النتيحة فكل ذلك متروك لقصة حرب فلسطین الكاملة. 

ولكن Wi)‏ التى عاد بها الجيش على أى حال.. هی المرارة والسخط والتصميم على تغيير هده 
القيادات جميعا.. تغییر الأوضاع القائمة فى البلاد من أساساتها . 

قاعدة للعمل 

ولعل القارىء لم ينس أن هذه الحرب قد إنتهت فى عهد عبدالهادی المعروف بعهد الإرهاب. 
كانت هذه هى اللحظات الناسبة فعلا ہو نقطة البدء » فى العمل السرى الكامل الذى يؤدى "hr‏ تغيير 
الأوضاع فی البلاد . 

وكان لايد للمحموعة أن تتخن لها قاعدة تعمل منها. أى أن تعمل على أن يستتب بعض رجالها T.‏ 
مكان معین: وأن تحرص كل الحرص على إبقاء هذه القاعدة حتى Y‏ تعمل فيها بد النشتيت. 

القبض على جمال 

وبينما كانت المجموعة نفكر فى هذا الارتکاز. فوجئت المجموعة بزيارة غير مرغوب فيها من الفریق 

عثمان المهدى «باشا» رئيس a‏ أركان حرب الجيش حینتدذ. لمنزل Slam‏ عبدالناصر. 
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| ولم یکن المشریق عثمان المهدى وحدہ فى هذه الزيارة, فعد كان dan‏ عدد من doliice‏ البوليس 

الحربی. 

ولم يكن هدف الزیارة bole lama‏ .. وإنما كان الهدف هو القبض جمال عبدالناصر وتفتیش بيته. 

وفام رجال البولیس الحربی بالتفتیش, فلم یجدوا فى البیت سوی بضع طلقات.. فقد كان جمال 

اما جمال» فقد اصطحبه عثمان الهدی. إلى «دولة» [براهیم عبدالهادی باشا رئيس مجلس الوزراء 
والحاكم العسكرى العام والمسكول الأكبر فى Ago‏ الارهاب. 

وهناك فى مكنب رئيس الوزراء والحاکم العسكرى العام. جرت مناقشة طویلة بين جمال وبین 
عیدالهادی.. قمد وجه عبدالهادی لجمال تهمة التعاون مع الإخوان المسلمين مستدلا على ذلك بأنه - أى 
جمال - قد فام بتدریب بعض شبان الإخوان على السلاح. أثناء الحرب وقبیل قیامها . 

آما حمال.. جمال SEN‏ الدی كان عائدا من الفالوجا.. فلم يكن لديه من الصبر ما یمکنه من 
عدم الاحتداد فى المنافشة على الحاکم العسکری العام. 


ولعلها كانت مفيدة.. فقد تريث إبراهيم عبدالهادى فی إصدار الأمر باعتقاله.. وأرسل رسله يأتونه بأخبار 
جمال.. ثم أفرج عنه فورا.. لأنه أدرك أن لهذا الضابط شخصية معينة بین ضباط الجیش وأن له LLS‏ خاصا 
فى صفوفهم. فخشى أن یعتقله, فتكون القشة التى تقصم ظهره. وظهر العهد من بعده. 

القاعدة فى القاهرة 

وإنتھینا من هذه المشكلة.. وبدأنا فى التكوين.. تكوين القاعدة أولا.. 

وكانت القاعدة مکونه - كما فررنا - من جمال وعبدالحکیم وزكريا محيى الدين وصلاح سالم. 

وإستطاع كل منهم أن يجد له مكانا شبه ثابت فى القاهرة. 

قجمال, وكان برتبة صاغ فى ذلك الوفت قد عين فى مدرسة الشئون الإدارية بالجيش. 

وعبدالحكيم عين فى مدرسة المشاة. 

وزكريا عين فى الكلية الحربية. 

وصلاح استقر فى وحدته بالقاهرة. 

"I‏ الأيام التى تلت دلك. فرغنا من وضع آساس التنظيم كله. 


الأهداف والنظام 
فأسمينا أنفسنا بالضباط الأحرار.. الأحرار فى كفاحهم فى سبیل الحياة. والأحرار فى سعيهم إلى 
تحرير وطنهم من الإستعمار والاستفلال والفساد. وكذلك الأحرار من الإنتماء إلى أى هيئة أو جمعية أو 
تشكيل معروف. 
ووضعنا آهداف التشكيل وطيعتاها .. ونم توزيعها Wed‏ على الضباط الأساسيين فى التشكيل.. 
وظهر إسم «الضباط الأحرار» لأول مرة.. وكانت أهم الأهداف التى تضمنها هذا المنشور الأول: 


© القضاء على الاستعمار الأجنبى وأعوانه من الخونة الصریین 
© تكوين جيش وطنى فوى. 
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وفی نفس الوقت. وضع النظام الأساسى للتشكيل على الوجه التالی: 

© السرية المطلقة فى كل شىء. 

© تخصيص كل ضابط من ضباط مجلس قيادة التشكيل لسلاح من أسلحة الجيش يكون هو 
المسئول عن تنظيمات التشكيل فيه. 

© الأخذ بنظام الخلاياء ووجوب عقدا إجتماعات للخلايا أسبوعيا وبإنتظام. 

© تكليف كل ضابط من ضباط مجلس القيادة بتقديم تقرير أسبوعى إلى المجلس يوضح فيه مدى 
تقدم التشكيل فى داخل سلاحه وعدد المنضمين وعدد من رٹی استبعاده. 

© وجوب ضم أعضاء جدد فى كل أسبوع. 

© إصدار المنشورات بصفة منتظمة آسبوعیا . 


وأهداف محدده واضحة و خللایا .. وفيادة کامله .. 
وإلى اللقاء 


© شر فى العدد الرابع عشر بعد المائة من «الجمهورية» الصادر فى يوم الشلاثاء ۰ ¿uy La‏ 
1908‚ 


أوشكنا أن نقوم بالحركة فى مارس ۹۵۲ 
قاروق يحاول مغادرة البلاد 

بعد حريق القاهرة 
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إن المقابلة التى تمت بين فؤاد سراج الدين «باشا» وبين البكباشى أحمد أنور فى 
آواخر ديسمير من عام ۱۹۵۱ء والتى تركنا لأحمد أنور تسجيلها فى صفحتا الأخيرة من 
هذه الصمحات. كانت من أهم المقابلات التى نمت قبیل ظهور حركة الحيش . | 

ولم تكن أهميتها عندنا ناجمة عن شعور Ua‏ بأهمية معاونة الوفد Li‏ فى حركتتا فقد 
كنا sin‏ مدة طويلة فد قررنا نهائيا أن ينفرد الجيش بالحركة دون تعاون مع آی هيئة 
سياسية أو غير سياسية خارج نطاقه.. ولكن هذه الأهمية Cele‏ من شعورنا بوجوب 
إكتشاف كل شبر من الأرض التى نمشى عليهاء قبل أن نقدم على خطوتنا. 

لقد کان جمال عبدالناصر قليل الأمل فى إمكان قبول الوقد لما نعرضه عليه.. ولكن 
هذا لم یمنعه من السعى إلى الوفد هذا السعى الحميد.. ولو أن الوقد قبل أن يكون 
الشرارة التى تطلق الثورة. لتغيرت ملامح كثيرة من تاريخ مصر الحديث.. ولكنه لم يقيل.. 
وساترك للبکباشی آحمد آنور اتمام حديثه الذى نشرنا بدايته فى الفصل السابق لیعرف 
القراء كيف كان تخاذل الوفد عن المضى فی الطرق الوحيد call‏ كان يجب أن يمضى 
فيه.. وكيف آثر هذا التخاذل فى الأحداث المتلاحقة التى شاهدتها مصر فى مطلم عام 
۲ .. والتى انتهت يظهور 3935( وإنتهاء عهد الفساد .. 


Yo‏ یخشی أن تكون هناك دسيسة أو مكيدة قد ديرت له. 

وكان فؤاد سراح الدين قد بدأ يشعرنى بأنى أصبحت فعلا موضع ثقته. . وأخذ يتكلم بصراحة 
وحرية فی موضوعات سیاسیة ووطنية محاولا ایھامی يأنه یذکر لی آسرارا خطيرة Y‏ ینیغی أن تذکر 
الا من يكونون فى الموضع الأول من ثقة الرجل فيه.. 

وفجأة سألنى السؤال الذى لم أكن قد توقعت أن يوجه إلى ولا أعددت نفسى للاجابة عليه. 

قال لى سراج الدين فى بساطة: 

- مين تفتكر يصلح لقيادة الجیش؟ 

فال: فيادة الجیش .. ولم يمل فيادة الحرکة.. وقالها فی بساطة Y‏ مثيل لها وکانه dius‏ عن 

ولم أفهم Li‏ مغزى سؤأله الا بعد إنصرافى من منزله. . عندما حلست استعید مادار 2 اتجلسة 
حرفا حرفا لكى آقدم به تقريرى إلى البكباشى جمال عبد الناصر.ٍ . فقد أدركت uid Bate‏ 
الفريق حيدر باشا لقيادة الجیش: وإنما كان يقصد تماما إلى معرفة رئيس حركة ال الضباط Jes‏ 
مماحاته لی fogs‏ السؤال وعلى الرغم من جو الثقة الذى كان قد سيطر على الجلسة. وعلى الرعم 
Bd‏ ۳ جرک واه بالطبع فى ماق 

١‏ ووجدت نفسى أختار اسم رجل بعيد كل | aan‏ پالضیاط 
الأحرار ولا بتشكيلاتهم ولكنه فی الوقت نفسه شخصية يمكن إذا ذکرت ألا يقابل ذكرها فى هدا 
alati‏ بای قدر من الإرتياب. 


۲۹ 


وقلت له وكان ذلك بعد لحظات فقصيرة حدا من سواله: 
- أعتقد أن اللواء سيف الدين هو الذى یصلح اليوم لقيادة الجیش, واللواء سيف هو سفير مصر 


اليوم فى عمان. 
وهز سراج الدين رأسه وقال لى: 
- إختيار موفق. 


aly‏ آفهم مغزى هذه الكلمة أيضاء فقد كنت لا آزال مأخوذا بالمأزق الذى وجدت فيه.. ويبدو أن 
معلومات أخرى أعم وأشمل.. ولكنه كان فى کل كلمة حريصا Y MUT‏ يسال Ja 1 AME.‏ أن يمهد له 
کثیرا. هذا كله آدرکته بعد انصرافی من منزله. Lal‏ آثناء وحودی فقد كنت أحاول فقط أن أحيب على 
آسئلته وأن آعرف Laa duly die‏ جئت أعرضه علیه.. 

حید روطه حسين: 

وبدأ سراج الدین تمهیده الطویل الثانی بالحدیث عن الفریق حیدر باشا. وکان طرق هذا الموضوع 
آمرا طبیعیا مادمت قد حددت له إسم القائد الجدید . فأخذ یتحدث عن إنتخابات النادی الاولی. ثم 
AU‏ 

وكانت الحكومة قد قبلت إستقالة حيدر ياشا من فيادة الجيش على أثر التحقيقات التى آجریت 
فى قضية الأسلحة الفاسدة ولكن الملك أعاده بعد ذلك رغم إرادة الحكومة. 

- لقد Life‏ للملك إن اعادة حيدر ستوّدی إلى كارثة وأن الضباط حمیعا سيثورون.. ولکنه عندما 
أعاده.. ثم ندبه die‏ فی حضور حفلة نادى الضباط. صفق له الضباط طويلا فى حضور وزير 
كاملا . 

وکانت هذه القصة قد وقعت بالفعل وكان تصفيق الضباط لحيدر هو أكبر لطمة وجهت إلى 

وأردت أن آطمئن سراح الدين بإفهمامه أن ما حدث لا يعبر مطلقا عن رآى الجيش.. وآن هذه 
المظاهرة قد إفتعلها عدد معين من الضباط.. تم قلت له: 

Lia} -‏ لو أتينا ¿rc Alas‏ وعيتاه فقائدا عاما لكان أحسن كثيرا قى منصبه من الفريق حيدر 
باشا. 

ورأيت فؤاد سراج الدين يبتسم.. فاستطردت فائلا : 

- 53« - على JAY‏ - يفهم فى السياسة.. 

- على كل حال أنتم صفقتم لحيدر.. وأحرجتمونا . 

وفى الحال. فال لى: 

- هل سمعتم عن إتجاه النية إلى التخلص من بعض الضباط؟ 

وکنا على ale‏ بذلك فعلا فقد كانت هناك قائمة قد أعدت لطرد عدد من ضياط الجیش وکانت 
هده القائمة تتضمن أسماء سبعة dolub‏ من تشكيلنا . 


AL 


۲ شيشكلى 
وفلت له: لقد سمعنا أن الملك قال لحيدر بفضب «إزاى تسيب ١١‏ شيشكلى فاعدين فی الحيش ,18« 
وطرب سراج الدين لهذه الاجابة.. ثم سألنى: 
- ری مين: 
ولا وجدنى تلكأت فی الاجابة.. إستطرد هو قائلا : 
- إنك تستطيع إذا عرفت الأسماء وكانت تهمكم أن تبلفنی شخصيا بما تعرف. فقد أستطيع أن 
أكون مفیدا! 
الوصول إلى هدفه الذى سعى إليه كثيرا وهو أن يكون وزيرا للحربية.. فقد كان همه فى تلك الأيام 
أن يقنع الملك aL‏ ادا أصيح وزيرا للحربية لاستطاع أن يسيطر على الجيش alo‏ السيطرة. 
من أنتم؟! 


وعاد سراج الدين يؤكد لى استعداده لكى يكون مفيدا لنا إذا عرف منى أسماء من يهمنا أمرهم.. 
ولكنى فی هذه اللحظة كنت حأسما فقلت له على الفور : 


- أرجوك لا تهتم معاليك كثيرا بالأسماء.. ويكفى أن تتأكد من وجود قوة مخلصة كافية داخل 
الجيش.. وإنك أنت الذى تستطيع أن تعتمد علينا وأن تجدنا فى أى وقت إذا أردت منا مساهمة فعلية 
فى شد أزركم تجاه اللك. فى آية خطوة دستورية أو وطنية تريدون إتخاذها . 

وأطرق سراح الدين.. ثم قال: 

- یعنی ۱۹ 

فأجبته: 

- يعنى أننا نريد منكم بصراحة أن تتخذوا موقفا وطنيا شديدا من الملك. 

فقال: 

- وإذا أقالنا المالك؟! 

قلت له: 

— تتمسكون بمراكزكم وتتركون البافى لنا.. فالجيش كله على استعداد للوقوف إلى جانبکم فى 
هذه الحالة وفوقا فویا فعالا مؤازرا... 

وإبتسم سراج الدين وهو مطرق.. ثم قال: 

- ربنا يسهل.. وإن كان رأيى الصريح هو أن الجيش يجب أن يلزم شئونه الخاصة. 

وإنتهت المقابلة بذلك وتوجهت إلى البكباشى جمال عبد الناصر فرویت له كل تفاصيلها . 

اللعب على الحبلين 

ولنعد إلى حديث الحركة.. فقد درسنا موفف الوقد بعد ذلك على ضوء هذه الإجابة الواضحة 
من سراج الدين وعلمنا بوسائلنا الخاصة أن سراج الدين قد أخفى نبأ هذه المقابلة عن جميع وزراء 
الوفد فى ذلك الوقت وأنه أراد أن يبقى آمرها سرا بينه وبيننا وبين مصطفى النحاس. 

والواقع أن هذا الموقف من الوفد قد أثر تأثيرا كبيرا فى abs‏ التى تلت ذلك . 


MAR 


٠ (e‏ فقد كانت حوادث Jus!‏ تتمافم یوما ٠ eX ar,‏ وکان شباب مصر یقوم بأعمال عظيمة وهو أعزل 
۱ "من کل سلاح إلا وطنیته وایمانه. وكان رجال البوليس يتحملون العبء الاکبر من أعياء الجهد do‏ 
پش بیر کامل التسلح وکان الموقف یفلت من ید حکومة الوقد یوما بعد یوما.. لمحاولتها السیر فی 
إتجاهين واللعب على حيلين فى وقت واحد . aas.‏ كانت تساير الملك وتعبىء الشعب.. والملك خائف 
من الشعب متآمر عليه والشعب حانق على اللك ثائر عليه والحكومة تريد أن تسير فی هذين 

الاتجاهن المتتافضين. 

ولم یکن لنا نف من الانتظار لان هده الحكومة لا د تريد أن تقض الموقف الحازم الذی Lisa‏ من 
التدخل وافرار الأمور وایقاف الملك عند حده أو الإطاحة به والسير بالكفاح فى طریقه القویم. 

وفجأة تغيرت الظروف جميعا ¿palillo‏ الكيرى. . حریق القأهرة. . حدث هدا الحريق الذى أكل 
اقتصادیات البلاد وأطاح يسمعتها ومكن للموى الرجعية من الانتکاس بانتفاضتها فى لحظة واحدة 
دون انتظار ولا توقع من أحد 
۱ وکیف كان LI‏ أن نتوقع Bolo‏ كهذا؟! 

«de Lita 99 Ja‏ . و اعترانا الوجوم أياما.. ثم بدات جميع le‏ المعتوية والمادية تعمل معا تبصورمه 
لم يسبق لھا منيل فى تشكيلنا . 

كنا نرید أن نتبين الطريق وأن نعرف كيف نضرب ضربتنا بعد وقوع هذا الحادث وما تيعه من 
سوء الموقف الدولى لمصر ومن خراب إقتصادى وذهول شعبى وإنتكاس كامل وسيطرة الرجعية بصورة 
لامتيل لها على كل مرافق البلاد .. 

' وبدأنا نلاحظ ونراقب. 


وكان آول ما إستقرت عنده أفكارنا قترة معينة؛ هو ذلك الدعر الدی انتاب y la‏ الحادت 
مياشرة والتفكير الضطرب الدى كان ينساق به فى الصباح إلى غير ما ينساق به فى المساء. 

wal‏ دعر قاروق ذعرا شدید!.. وفکر فى الهرب من البلاد وأعد نفسه للسفر Med‏ ووجدنا نحن 

ستعمل وحدتا 

الإجتماع.. ووضعنا خطتنا كاملة. وکنا قد راعينا فیها الأساس الأول الذى إتفقنا عليه من بدء 
التدابير الأولى للحركة؛ وهو أن ينفرد الجيش بهنه الحركة إنفرادا كاملا دون الإعتماد على أية "VN‏ 
آو جماعة أو حجرب؛ 123 كانت اتصالات حمال عبدالناصر المتعددة مع جمیع الهيئات قد LJ cis I‏ 
بصورة قاطعة أنه لا توجد هيئة واحدة على استعداد للقيام بأى عمل جدی إلى جانبنا. 

وإتخذنا هذا الوقف لأكثر من آنبوع.. موقف التأهب الکامل للقيام بالحركة فى أى وقت. 

و لکن الاسبوع الذى مر بعد ذلك جدد أحداثا جديدة فی حياة البلاد .. فقد أقیلت وزارة على 
«Gale‏ وقرر البقاء فى البلاد .. ووجدنا أن فرصتا تکون آکبر إذا انتظرنا قلیلا حتی تنكشف الأمور 
ويفيق الشعب من الذهول الذى أوحدته الأحداث Tu‏ 


و هکد | Silo Gya‏ مہو AL‏ الحركة الذى كنا قد حددنا له شهر مارس. . وکان هدا هو Latil‏ 


الأخير.. mur‏ اللقاء 
© نشر فى العدد التاسع والثلاثين بعد المائة من «الجمهورية» الصادر فى يوم السبت ۲٢‏ أبريل 
2 . 
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